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الملخص

 تعيــش المجتمعــات حاليــاً عــرا مــن الانفجــار المعــرفي والتطــور المتســارع، حيــث يتأثــر مســار وطبيعــة التطــور العــام 

الــذي  التكنولوجيــة، والمــدى  بالنمــو السريــع لمعــدلات الاكتشــافات العلميــة والابتــكارات  للــدول والمجتمعــات 

تســتخدم بــه هــذه المعــارف بقصــد تطويــر أســاليب الإنتــاج وتحقيــق المســتوى الأمثــل لــأداء والتكيــف مــع الظــروف 

المختلفة، هذا كله من نتاج العقل البشري الذي يتوصل إلى الإلكترونات الدقيقة والهندسة الحيوية، والكمبيوتر 

الطبيعيــة، واختــزان المعلومــات  والــذكاء الصناعــي، وتوليــد المعلومــات حــول كل شــؤون الأفــراد والمجتمعــات 

واســتيرادها وتوصيلهــا بسرعــة متناهيــة، هــذه المتغــرات تعتــر عصــب الحضــارة الحديثــة وهــي مــا يطلــق عليهــا 

بالتكنولوجيــا الحديثــة، والتــي تعتــر أحــد طــرفي معادلــة التقــدم والارتقــاء الاقتصــادي والاجتماعــي حيــث تتحــدد 

مــؤشرات التقــدم لــدى أي دولــة، بمعــدل نصيبهــا مــن التكنولوجيــا ومــدي قابليتهــا للتطــور والإبــداع فيهــا، حيــث أن 

النمو واكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام الاقتصاديين الأوائل وكانت هناك العديد من البحوث 

التي أجريت في محاولة لفهم نظم وتغيرات التكنولوجيا فبها ينقسم العالم اليوم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة، 

فمتى كانت الدولة متمكنة في التكنولوجيا وســائرة قدما فيها اعتبرت دولة متقدمة والعكس صحيح هذا ما دفع 

بالــدول إلى محاولــة نقــل هــذه التكنولوجيــا مــن أماكــن صنعهــا وإنتاجهــا إلى دول أخــرى تحــاول امتلاكهــا والتحكــم 

فيهــا، هــذه العمليــة التــي مــرت بمراحــل تاريخيــة أثــرت بوجــه عــام في مســار التكنولوجيــا ونقلهــا، والأمــر الــذي كان لــه 

بالــغ التأثــر في عمليــة نقــل التكنولوجيــا هــو عقــد نقلهــا الــذي عنــي بــه أغلــب القانــون المقــارن، والقوانــن الوطنيــة.

قمدةم

موضــوع نقــل التكنولوجيــا يعــد موضــوع الســاعة وهــذا راجــع 

التكنولوجيــا،  بالصــورة الأولى لموضوعــه ومحلــه ألا وهــي 

والتــي تعــد العصــا الســحرية في يــد الــدول والمجتمعــات 

ووســيلة التقــدم ومنهــا الهيمنــة والتزعــم، حيــث تهتــم بهــذا 

الناميــة وهــذا  أو  الــدول ســواء المتقدمــة  الموضــوع كافــة 

لمــا يشــكله مــن أهميــة إســراتجية، ويعــد نقــل التكنولوجيــا 

الطبيعــة  وتختلــف  قانونيــة  وعقــود  أطــر  وفــق  يتــم  والــذي 

القانونية لهذه العقود حسب محل وسبب وأطراف العقد 

والوجهة والقانون الذي يحكمها، من أهم العقود في عصرنا 

الحــالي لمــا يتمتــع بــه مــن أهميــة وصبغــة تجاريــة واقتصاديــة 

واجتماعيــة وسياســية وعســكرية وعلميــة تقنيــة،1 وبحســب 

جملــة الأهــداف التــي يصبــوا إلى تحقيقهــا كل مــن المــورد 

والمســتورد، ولقــد تنبهــت الكثــر مــن الــدول الناميــة إلى مــا 

تشكله عملية نقل التكنولوجيا من أهمية كبيرة لها، وأدركت 

أن الزيــادة في التقــدم والدخــل القومــي الخــام يعــد نتيجــة 

للتقدم التكنولوجي وليس نتيجة للادخار والاستثمار وفقط، 

وهــذا نظــرا لمــا يشــكله التقــدم التكنولوجــي والعلمــي عــى 

الصعيــد الــدولي وكــا أنــه يعتــر مقيــاس لقيــاس وتقســيم 

الــدول إلى متقدمــة ومتخلفــة أو ناميــة، وهــذا دون النظــر 
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الملخص

 تعيــش المجتمعــات حاليــاً عــرا مــن الانفجــار المعــرفي والتطــور المتســارع، حيــث يتأثــر مســار وطبيعــة التطــور العــام 

الــذي  التكنولوجيــة، والمــدى  بالنمــو السريــع لمعــدلات الاكتشــافات العلميــة والابتــكارات  للــدول والمجتمعــات 

تســتخدم بــه هــذه المعــارف بقصــد تطويــر أســاليب الإنتــاج وتحقيــق المســتوى الأمثــل لــأداء والتكيــف مــع الظــروف 

المختلفة، هذا كله من نتاج العقل البشري الذي يتوصل إلى الإلكترونات الدقيقة والهندسة الحيوية، والكمبيوتر 

الطبيعيــة، واختــزان المعلومــات  والــذكاء الصناعــي، وتوليــد المعلومــات حــول كل شــؤون الأفــراد والمجتمعــات 

واســتيرادها وتوصيلهــا بسرعــة متناهيــة، هــذه المتغــرات تعتــر عصــب الحضــارة الحديثــة وهــي مــا يطلــق عليهــا 

بالتكنولوجيــا الحديثــة، والتــي تعتــر أحــد طــرفي معادلــة التقــدم والارتقــاء الاقتصــادي والاجتماعــي حيــث تتحــدد 

مــؤشرات التقــدم لــدى أي دولــة، بمعــدل نصيبهــا مــن التكنولوجيــا ومــدي قابليتهــا للتطــور والإبــداع فيهــا، حيــث أن 

النمو واكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام الاقتصاديين الأوائل وكانت هناك العديد من البحوث 

التي أجريت في محاولة لفهم نظم وتغيرات التكنولوجيا فبها ينقسم العالم اليوم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة، 

فمتى كانت الدولة متمكنة في التكنولوجيا وســائرة قدما فيها اعتبرت دولة متقدمة والعكس صحيح هذا ما دفع 

بالــدول إلى محاولــة نقــل هــذه التكنولوجيــا مــن أماكــن صنعهــا وإنتاجهــا إلى دول أخــرى تحــاول امتلاكهــا والتحكــم 

فيهــا، هــذه العمليــة التــي مــرت بمراحــل تاريخيــة أثــرت بوجــه عــام في مســار التكنولوجيــا ونقلهــا، والأمــر الــذي كان لــه 

بالــغ التأثــر في عمليــة نقــل التكنولوجيــا هــو عقــد نقلهــا الــذي عنــي بــه أغلــب القانــون المقــارن، والقوانــن الوطنيــة.

قمدةم

موضــوع نقــل التكنولوجيــا يعــد موضــوع الســاعة وهــذا راجــع 

التكنولوجيــا،  بالصــورة الأولى لموضوعــه ومحلــه ألا وهــي 

والتــي تعــد العصــا الســحرية في يــد الــدول والمجتمعــات 

ووســيلة التقــدم ومنهــا الهيمنــة والتزعــم، حيــث تهتــم بهــذا 

الناميــة وهــذا  أو  الــدول ســواء المتقدمــة  الموضــوع كافــة 

لمــا يشــكله مــن أهميــة إســراتجية، ويعــد نقــل التكنولوجيــا 

الطبيعــة  وتختلــف  قانونيــة  وعقــود  أطــر  وفــق  يتــم  والــذي 

القانونية لهذه العقود حسب محل وسبب وأطراف العقد 

والوجهة والقانون الذي يحكمها، من أهم العقود في عصرنا 

الحــالي لمــا يتمتــع بــه مــن أهميــة وصبغــة تجاريــة واقتصاديــة 

واجتماعيــة وسياســية وعســكرية وعلميــة تقنيــة،1 وبحســب 

جملــة الأهــداف التــي يصبــوا إلى تحقيقهــا كل مــن المــورد 

والمســتورد، ولقــد تنبهــت الكثــر مــن الــدول الناميــة إلى مــا 

تشكله عملية نقل التكنولوجيا من أهمية كبيرة لها، وأدركت 

أن الزيــادة في التقــدم والدخــل القومــي الخــام يعــد نتيجــة 

للتقدم التكنولوجي وليس نتيجة للادخار والاستثمار وفقط، 

وهــذا نظــرا لمــا يشــكله التقــدم التكنولوجــي والعلمــي عــى 

الصعيــد الــدولي وكــا أنــه يعتــر مقيــاس لقيــاس وتقســيم 

الــدول إلى متقدمــة ومتخلفــة أو ناميــة، وهــذا دون النظــر 

للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد المطلوب:
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الملخص

 تعيــش المجتمعــات حاليــاً عــرا مــن الانفجــار المعــرفي والتطــور المتســارع، حيــث يتأثــر مســار وطبيعــة التطــور العــام 

الــذي  التكنولوجيــة، والمــدى  بالنمــو السريــع لمعــدلات الاكتشــافات العلميــة والابتــكارات  للــدول والمجتمعــات 

تســتخدم بــه هــذه المعــارف بقصــد تطويــر أســاليب الإنتــاج وتحقيــق المســتوى الأمثــل لــأداء والتكيــف مــع الظــروف 

المختلفة، هذا كله من نتاج العقل البشري الذي يتوصل إلى الإلكترونات الدقيقة والهندسة الحيوية، والكمبيوتر 

الطبيعيــة، واختــزان المعلومــات  والــذكاء الصناعــي، وتوليــد المعلومــات حــول كل شــؤون الأفــراد والمجتمعــات 

واســتيرادها وتوصيلهــا بسرعــة متناهيــة، هــذه المتغــرات تعتــر عصــب الحضــارة الحديثــة وهــي مــا يطلــق عليهــا 

بالتكنولوجيــا الحديثــة، والتــي تعتــر أحــد طــرفي معادلــة التقــدم والارتقــاء الاقتصــادي والاجتماعــي حيــث تتحــدد 

مــؤشرات التقــدم لــدى أي دولــة، بمعــدل نصيبهــا مــن التكنولوجيــا ومــدي قابليتهــا للتطــور والإبــداع فيهــا، حيــث أن 

النمو واكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام الاقتصاديين الأوائل وكانت هناك العديد من البحوث 

التي أجريت في محاولة لفهم نظم وتغيرات التكنولوجيا فبها ينقسم العالم اليوم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة، 

فمتى كانت الدولة متمكنة في التكنولوجيا وســائرة قدما فيها اعتبرت دولة متقدمة والعكس صحيح هذا ما دفع 

بالــدول إلى محاولــة نقــل هــذه التكنولوجيــا مــن أماكــن صنعهــا وإنتاجهــا إلى دول أخــرى تحــاول امتلاكهــا والتحكــم 

فيهــا، هــذه العمليــة التــي مــرت بمراحــل تاريخيــة أثــرت بوجــه عــام في مســار التكنولوجيــا ونقلهــا، والأمــر الــذي كان لــه 

بالــغ التأثــر في عمليــة نقــل التكنولوجيــا هــو عقــد نقلهــا الــذي عنــي بــه أغلــب القانــون المقــارن، والقوانــن الوطنيــة.

قمدةم

موضــوع نقــل التكنولوجيــا يعــد موضــوع الســاعة وهــذا راجــع 

التكنولوجيــا،  بالصــورة الأولى لموضوعــه ومحلــه ألا وهــي 

والتــي تعــد العصــا الســحرية في يــد الــدول والمجتمعــات 

ووســيلة التقــدم ومنهــا الهيمنــة والتزعــم، حيــث تهتــم بهــذا 

الناميــة وهــذا  أو  الــدول ســواء المتقدمــة  الموضــوع كافــة 

لمــا يشــكله مــن أهميــة إســراتجية، ويعــد نقــل التكنولوجيــا 

الطبيعــة  وتختلــف  قانونيــة  وعقــود  أطــر  وفــق  يتــم  والــذي 

القانونية لهذه العقود حسب محل وسبب وأطراف العقد 

والوجهة والقانون الذي يحكمها، من أهم العقود في عصرنا 

الحــالي لمــا يتمتــع بــه مــن أهميــة وصبغــة تجاريــة واقتصاديــة 

واجتماعيــة وسياســية وعســكرية وعلميــة تقنيــة،1 وبحســب 

جملــة الأهــداف التــي يصبــوا إلى تحقيقهــا كل مــن المــورد 

والمســتورد، ولقــد تنبهــت الكثــر مــن الــدول الناميــة إلى مــا 

تشكله عملية نقل التكنولوجيا من أهمية كبيرة لها، وأدركت 

أن الزيــادة في التقــدم والدخــل القومــي الخــام يعــد نتيجــة 

للتقدم التكنولوجي وليس نتيجة للادخار والاستثمار وفقط، 

وهــذا نظــرا لمــا يشــكله التقــدم التكنولوجــي والعلمــي عــى 

الصعيــد الــدولي وكــا أنــه يعتــر مقيــاس لقيــاس وتقســيم 

الــدول إلى متقدمــة ومتخلفــة أو ناميــة، وهــذا دون النظــر 
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إلى مــا تملكــه هــذه الــدول مــن ثــروات طبيعيــة وبشريــة ومالية 

هذا ما جعل بالدول التي لا تمتلك التكنولوجيا إلى محاولة 

اللحاق بالركب من أجل تحقيق ما تهدف إليه، على اعتبار 

أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد وفي أعقاب سريان 

اتفاقيــة تريبــس وتنظيــم التجــارة عــن طريــق المنظمــة العالميــة 

للتجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية جعل يركز على ثلاثة 

أمــور وهــي: إعــادة تنظيــم التجــارة الدوليــة في ضــوء المصالــح 

المختلفــة، إعــادة تنظيــم الملكيــة الفكريــة في إطــار قواعــد 

صارمــة تتعلــق بتطــورات فكــرة الاقتصــاد القائــم عــى المعرفــة 

التبايــن  وفــق  التكنولوجيــا  نقــل  تنظيــم  المنافســة،  وحريــة 

المعــرفي والقــدرة عــى التأقلــم مــع مقتضيــات التكنولوجيــا 

تعتمــد  الناميــة  الــدول  أغلبيــة  أن  يبــن  والواقــع  الحديثــة 

التكنولوجيــا  الحيويــة عــل  في تطويــر صناعتهــا وقطاعاتهــا 

المستوردة ومن هنا تبرز أهمية وجود تنظيمات وتشريعات 

لتنظيم وتأطير عمليات نقل التكنولوجيا، ومن هذا سنحاول 

في هــذه الورقــة تبيــان المســار التاريخــي الــذي مــر بــه نقــل 

التكنولوجيــا، وكــذا نظهــر تعريــف نقــل التكنولوجيــا وأنواعــه، 

وفي الأخير نبين الوسيلة القانونية التي تنقل بها التكنولوجيا 

ألا وهــي عقــد نقــل التكنولوجيــا .

أولا. قنل لاتولونكجيا ومصاره

عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود الحديثــة نســبيا وهــو يتأثر 

حسب المنظور الذي يرى منه وترى منه التكنولوجيا والتي 

التكنولوجيــا  نقــل  تختلــف وتتعــدد، ويــدور مضمــون عقــد 

ونقلهــا  والمتقدمــة،  الحديثــة  التكنولوجيــات  فكــرة  حــول 

الــدول والمؤسســات غــر المالكــة  إطــار تطلــع  وذلــك في 

للتكنولوجيا إلى بلوغ المطلب التكنولوجي من أجل تجاوز 

العديــد مــن العقبــات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة التــي تعاني 

منهــا، في ظــل غيــاب المعــارف والمهــارات الفنيــة والتقنيــة 

هــذا الوضــع أدى بصــورة أو بأخــرى إلى بلــورة المفهــوم العــام 

الحقــوق  فيهــا  تتــوازن  قانونيــة  وفــق صــورة  العقــود  لهــذه 

والالتزامــات المتبادلــة بــن الطرفــن وتعطــى فيهــا الطبيعــة 

القانونيــة والــروط والآثــار التــي تترتــب عــى هــذا العمــل 

القانــوني، كــا أن تهيئــة الإطــار القانــوني لنقــل التكنولوجيــا 

سيســاعد عــى زيــادة انســياب التكنولوجيــا المتطــورة مــن 

الــدول المتطــورة نحــو الــدول الناميــة.2

التأصيــل والتطــور التاريخــي لنقــل التكنولوجيــا: عمليــة 

نقــل التكنولوجيــا ظاهــرة حديثــة ومعقــدة فحداثتهــا ترجــع 

إلى ملاحظة الدول المتقدمة لها منذ زمن قريب على أنها 

وســيلة تنمية وتطور مثلها مثل غيرها من الوســائل الأخرى، 

وتعقيدهــا يرجــع لكونهــا تضمــن جملــة مــن العنــاصر الكثــرة 

المختلفة الطبيعة إلى أن الفكرة في حد ذاتها قديمة قدم 

الإنســان ســواء أدرك الأمــر أو كان لــرورة أملتهــا الحاجــة 

فنجــد:

القِــدَمْ: أن التكنولوجيــا ونقلهــا موضــوع يحــاكي  في 

القدم من خلال ما تجسده بالقدرة على اكتساب المعارف 

والمعلومات و وكيفية نقلها للغير، فقد نمت هذه الظاهرة 

بــل  التاريــخ  مــر  منــذ  الإنســانية  مــع  ككل جنبــا إلى جنــب 

وصاحبت وجود الإنسان على وجه المعمورة، فأول الأفكار 

والمعــارف البدائيــة البســيطة التــي أو جدهــا الإنســان وكونهــا 

مــن خــال الحاجــة والــرورة واحتكاكــه المبــاشر بالطبيعــة 

ومشاقها، نقلها وحاول نقلها لبني جنسه على شكل سلس 

وبســيط فظهــر المعنــى البســيط لنقــل التكنولوجيــا أو أحــد 

عناصرها، ومثال عن ذلك: توصل الإنسان إلى طرق إشعال 

النــار وصنــع وســائل بدائيــة للصيــد قــام بنقــل هذه الكيفيات 

إلى بنــي جنســه، وهــذا يعــد فطــرة بشريــة فطــر اللــه عــز وجــل 

الناس عليها من حيث أن الإنسان ينقل ويوصل ما يساعد 

غــره مــن مــا توصــل إليــه هــو بنفســه، كــا قــال ابــن خلــدون 

في كتابــه المقدمــة “أن الإنســان بطبعــه مــدني أو اجتماعــي” 

وبغــر هــذا التواصــل بــن الشــعوب والحضــارات مــن خــال 

الحيــاة والبشريــة  إليــه لانتهــت ديمومــة  مــا توصلــت  نقــل 

بالشــعوب  مــا جعــل  جمعــاء وتوقفــت اســتمراريتها، هــذا 

عــى اختــاف انتمائهــا وموطنهــا إلى نقــل وتعليــم مــا توصلــوا 

إليــه حيــث أن مختلــف الحضــارات الغابــرة توصلــت لأعــال 

وطرق وأدوات لم تكن معروفة من قبل وقاموا بنشرها ونقلها 

مــن محيطهــا الــذي أوُْجــدت فيــه إلى أماكــن أخــرى، وهــذا 

كالحــروب والمعــارك التــي حدثــت في ذلــك الوقــت حيــث 

نقلــت هــذه المعــارف إلى بلــدان أخــرى، إمــا عــى ســبيل 

أن هــذه البلــدان أصبحــت امتــداد لهــا، أو لــرورة أملتهــا 

العــاج والطــب  الظــروف في ذلــك الوقــت كنقــل أدوات 
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لمعالجــة الجنــود والمصابــن فكانــت فائــدة عــى الشــعوب 

هــذا  معــارف جديــدة في  وتكتســب  لتتطــور  المسُْــتعَْمَرةَ 

المجال، كما كان يتم نقل هذه المعارف من خلال التبادل 

التجــاري و المصالــح المتبادلــة بــن الــدول والحضــارات.

• والإســام 	 الإســامية  للحضــارة  وكان  الإســام:  في 

نقــل مختلــف المعــارف  بــارزة في عمليــة  إســهامات  ككل 

والعلوم والتقنيات والتي منها تتولد التكنولوجيا بمفهومها 

الحديــث، بحيــث لا يمكــن بــأي وجــه كان إنــكار دور الإســام 

والمســلمين في إنشــاء وتطويــر مختلــف العلــوم والنظريــات 

والمناهــج العلميــة والتعلميــة، والاختراعــات والاكتشــافات 

الأمــم والشــعوب ولا يمكــن  نقلهــا إلى مختلــف  ومــن ثمــة 

كذلــك التــذرع عــى كــون التكنولوجيــا وعمليــات نقلهــا مــن 

المواضيــع الحديثــة النشــأة، وإنمــا الأمــر ومــا فيــه أن العمليــة 

وكل مقومــات كانــت موجــودة ولكــن ليســت وفــق النســق 

والإطــار التــي هــي عليــه الآن حيــث أن هــذه العمليــات كلهــا 

كان يطلــق عليهــا مصطلــح “مبــدأ التســخير”،3 والــذي يعنــي 

تحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن الطبيعــة التــي ســخرها 

الله تعالى للإنسان واستغلالها بواسطة المعارف العلمية، 

ويعد مبدأ التسخير في الإسلام من الملامح الرئيسية للرؤية 

العلــم  للكــون والحيــاة والإنســان واعتــاده عــل  الإســامية 

والمعرفــة وتطبيقهــا واقعيــا وصــولا لتســخير الطبيعــة لخدمــة 
الأهــداف الإنســانية وفــق مــا أوصى بــه اللــه عــز وجــل خلقــه.4

ومــن هــذا كلــه يتــن أن العنــاصر المكونــة للتكنولوجيــا 

بــل وســاهمت  أدركتهــا  التــي  مــن المواضيــع  يعــد  ونقلهــا 

فيهــا الحضــارة الإســامية وهــذا مــا تبينــه الآيــة الكريمــة لقــول 

اللــه ســبحانه وتعــالى5 ]وإذا أخــذ الله ميثــق الذيــن أوتــوا 

ــذوه وراء  ــه فنب ــاس ولا تكتمون ــه للن ــب لتبينن الكت
ظهورهــم واشــروا بــه ثمنــا قليــا فبئــس مــا يشــرون[

آل عمــران: ١٨٧

فالعلــم والمعرفــة مــن النعــم والآلاء التــي مَــنَ اللــه بهــا 

عــى عبــاده وأمــر خلقــه أن يعملــوا بهــا ويوصلوهــا وينقلوهــا 

بالتواتــر مــن قــوم إلى أخــر فهــو الــذي خلــق الإنســان وعلمــه 

البيــان وفضلــه عــى مــا خلــق تفضيــا، وأمــره بالعلــم والتعلــم 

والعمــل بهــا والأخــذ بــكل مــا يســاعد إليهــا مــن قــول وعمل 

ودعــا بنــي أدم بالتبــر في مــا خلــق، وأن يخــذوا في كل مــا 

يســاعد البــر ويســهم في رقيهــم وتطورهــم بالوجــه الــذي 

والتدبــر في  العقــل  ملكــة  باســتغلال  وأمــر  لعبــاده  بقبلــه 

ــس  ــن والإن ــر الج هــذا الكــون فيقــول اللــه تعــالى ] يمع

إن اســتطعتم أن تنفــذوا مــن أقطــار الســموات والأرض 
ــلطان[ الرحمــن: ٣٣ ــذون إلا بس ــذوا لا تنف فانف

ودعــا رســوله الكريــم محمــد � والــذي علمــه شــديد 

القــوى، إلى العلــم والمعرفــة واســتخدامهما في مجــالات 

الحيــاة ونقلهــا وتعليمهــا لــكل مــن هــو في حاجــة إليهــا، ولا 

يكتمــوه عــى الخلــق، فعــن أبي هريــرة رضي اللــه عليــه قــال 

يــوم  قــال رســول اللــه � مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم 
القيامــة بلجــام مــن نــار(.6

اللــه �7 أفضــل  رســول  قــال:  قــال  هريــرة  أبي  وعــن 

الصدقــة أن يتعلــم المســلم علــا ثــم يعلمــه أخــاه المســلم(

ونــرى مــن هــذه الأدلــة الشرعيــة أن كل ذلــك يثبــت بمــا 

لا يــدع أي مجــال للشــك كيــف أن الإســام صــاغ للبشريــة 

المثــال  الإنســان  أمــام  ووضــع  والنظــم،  القوانــن  جمعــاء 

ليتذكر كيف أن مهمته في الأرض تكون لعبادة ‘الله’ وحده، 

وعِمَرتهــا لصالــح بنــي الإنســان جميعــا كــا كان للحضــارة 

الإسلامية في فجر الإسلام وفي العصور الأخرى الدور الجد 

العلــوم مــن طــب وهندســة  الكبــر والواضــح في مختلــف 

والرياضيات والفن المعماري ...إلخ وقاموا بنقلها لمختلف 

أصقاع معمورة والشعوب من خلال مجمل الفتوحات التي 

قــام بهــا المســلمون والتبــادل التجــاري الــذي عــرف أوَُجَــهُ في 

ذلــك الوقــت ومثــال عــن ذلــك مختلــف الفنــون المعماريــة 

التــي أقاموهــا في الأندلــس وتوصلهــم إلى مناهــج وأدوات 

جديــدة في الطــب كالتخذيــر.

• في العــر الحالي: بقــي موضــوع التكنولوجيــا ونقلها 	

يأخــذ منحــى تصاعــدي مــن حيــث الاهتــام بــه ووضــع الأطــر 

القانونيــة لذلــك، فخــال القــرون الخمســة الأخــرة عرفــت 

هــذه العمليــة أوََجَ ثورتهــا مــن حيــث التســارع لامتــاك مــا 

توصــل إليــه العقــل البــري ونقلــه مــن مــكان لأخــر، حتــى أن 

جــاءت الثــورة الصناعيــة في أوروبــا فجنــت هــي مكاســبها 

الصناعــة ومختلــف مقوماتهــا  قبــل غيرهــا وشــهدت فيهــا 

مــا لم تشــهده مــن ذي قبــل ومنهــا انتــرت إلى باقــي دول 

العــالم حســب مكانــة وتطلــع واهتــام كل منهــا، وبقيــت 
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في التغــر والتطــور في الكــم والكيــف بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة، تغــرا غــدت معهــا هــذه العمليــة تختلــف عــا كانت 

عليــه في وقــت ســابق خاصــة بعــد اســتقرار ســلطان الــدول 

وتنظيمهــا للتشريعــات والقوانــن وجهــاز القضــاء، فولــدت 

القواعــد القانونيــة المنظمــة للمعامــات والوقائــع القانونيــة 

الجديــدة وذلــك عــى الأصعــدة التاليــة:

الــدور  تعاظــم  مــع  الــدولي:  الصعيــد  ١. عــى 

الــدول  التكنولوجيــا ونقلهــا في وجــود  تلعبــه عمليــة  التــي 

واســتمراريتها لهــذا فقــد زخــرت الســاحة الدوليــة والإقليميــة 

بعــدد هائــل مــن المؤتمــرات والمعاهــدات والقــرارات التــي 

تتولى بتنظيم كل الحقل التكنولوجي، فبداً باتفاقية باريس 

لحمايــة الملكيــة الصناعيــة والتــي تعتــر حجــر الأســاس في 

هــذا الموضــوع لاعتبــار أن الملكيــة الصناعيــة وكل عناصرهــا 

عنــر مــن عنــاصر التكنولوجيــا، وتصــح أن تكــون محــا لعقــد 

نقــل التكنولوجيــا في حــد ذاتــه، وبعــد أن وضعــت الحــرب 

العالميــة أوزارهــا رأت بعــض الــدول أنــه مــن الــرورة إرســاء 

قواعد تنظم وتكسر الاحتكار الموجود في الصناعة والتجارة 

ومنــه إلى التكنولوجيــا، فترجــم بميثــاق هافانــا لعــام 1946 

والــذي لم يتســنى لــه أن يوضــع محــل التنفيــذ ويدخــل حيــز 

الدوليــة لتعرفــة الجمركيــة  التطبيــق، وصــولا إلى الاتفاقيــة 

الــدول الأعضــاء في المنظمــة  أبرمتهــا  لســنة 1948 والتــي 

الدوليــة وكانــت علامــة عــى الطريــق الســليم في معالجــة 

الموضــوع وأعقبــت بإنشــاء المنظمــة العالميــة للتجــارة كــا 

الفكريــة “الويبــو” إســهام  العالميــة للملكيــة  كان للمنظمــة 

واضح في في موضوع نقل التكنولوجيا إذ أصدرت في عام 

1978 دليــاً للنواحــي القانونيــة لمفاوضــة وإعــداد تراخيــص 

التكنولوجيــا المناســبة  نقــل  واتفاقــات  الصناعيــة  الملكيــة 

الدليــل ثلاثــة  الناميــة، ويشــمل هــذا  البلــدان  لاحتياجــات 

أبواب: )الباب الأول عبارة عن مقدمة تضم المسائل الأولية 

مثل عقبات نقل التكنولوجيا وسبل وكيفيات نقلها، الباب 

الثــاني فهــو بعنــوان عمليــة التفــاوض ويشــتمل عــى البيانات 

العامــة، أمــا البــاب الثالــث فهــو يضــم ملاحظــات تفســرية 

المبــاشرة  الاتفاقيــات  أن  عــى  العمليــات(،  لــكل  وأمثلــة 

والتــي تعنــى بنقــل التكنولوجيــا عرفــت تشــنج وخمــول وبــاءت 

للتكنولوجيــا  الــدول المصــدرة  لنيــة  راجــع  بالفشــل وهــذا 

باعتبارهــا الــدول المتقدمــة المهيمنــة عــى هــذا المجــال،8 

كــا قامــت التنظيــات الدوليــة والإقليميــة في بنــاء تنظيــم 

جديــد يحقــق التنميــة الاقتصاديــة والتقنيــة العلميــة فــكان 

ميــاد المؤتمــر النقــدي والمــالي الــذي انعقــد في »بريتــون 

وودز« في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1944 والــذي 

حضره ممثلون عن 44 دولة، وعليه تم إنشاء صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي للإنشــاء والتعمير وتم إرســاء قواعد 

النظام الاقتصادي الدولي الجديد والذي يبنى على قواعد 

المنافســة والمنافســة الشريفــة وتنقــل الصناعــة والمعــارف 

دون احتــكار وهيمنــة وفــق أنظمــة قانونيــة محــددة لــكل ذلك.

٢. عــى الصعيــد الإقليمــي: لقــد أدركــت الــدول 

الكفــاءات  برفــع  إلا  يتــأتى  لا  التنميــة  تحقيــق  أن  الناميــة 

التكنولوجيــة الوطنيــة لهــذه الــدول وتدعيمهــا ســواء بإنتاجهــا 

اســتيرادها فنجــد: أو  محليــاً 

1.2 حركــة عــدم الانحيــاز: تضــم هــذه الحركــة في 

والتــي  النمــو  طريــق  والســائرة في  الناميــة  الــدول  أغلبهــا 

كونــت لنفســها نســق إيديولوجــي ونظــام جديــد بعــد ظهــور 

ّأجــل  مــن  بــن أقطــاب الصناعــة والاقتصــاد وهــذا  الــراع 

هــذه  بــن كل  قــدم  وإيجــاد موقــع  التــوازن  بعــض  إحقــاق 

عــن  بصــدق  الحركــة  هــذه  الأحــداث المتســارعة، وعــرت 

طموحــات هــذه البلــدان في امتــاك التكنولوجيــا وتحقيــق 

التقــدم التكنولوجــي ومحاولــة نقــل التكنولوجيــا، مــن الــدول 

المتقدمــة بوصفهــا الحائــز والمحتكــر لهــا إلى الــدول الناميــة 

التكنولوجيــا وهــذا  بوصفهــا المســتورد والطامــح لامتــاك 

البرامــج  عنهــا  أســفرت  التــي  لنتائــج هزيلــة  تحقيقهــا  بعــد 

التنمويــة التــي وضعهــا ســلطات وهيئــات هــذه البلــدان مــن 

أجــل النهــوض بهــذا القطــاع، مــا جعــل بأعضــاء الحركــة عــر 

لهــا ومــن خــال عقــد  أتيحــت  التــي  مختلــف المناســبات 

مؤتمــرات وقمــم خاصــة بالحركــة إلى طــرح فكــرة التكنولوجيــا 

إطــار قانــوني يضمــن حقــوق  نقلهــا وفــق  وســبل وكيفيــات 

المــورد والمســتورد ويضبــط الــروط ويذلــل العقبــات أمــام 

كل هــذه العمليــات، حيــث تبنــى مؤتمــر القمــة الرابــع لــدول 

عــدم الانحيــاز المنعقــد في الجزائــر في ســبتمبر 1973 فكــرة 

برنامــج عمــل  العالمــي، ووضــع  النظــام الاقتصــادي  تغيــر 

اقتصــادي جوهــره اعتــاد الــدول الناميــة عــى قوتهــا الذاتيــة 
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القيمــة  وذلــك مــن خــال الســيطرة عــى مواردهــا وتقديــر 

الحقيقيــة لهــذه المــوارد،9 في القطاعــات التــي تمكــن مــن 

إنتاجها لوحدها وما لا يمكن إنتاجه تستورد طرق وعمليات 

إنتاجه وهذا لكسر التبعية في المحاور الأساسية التي تبنى 

عليهــا الحيــاة، كالقطاعــات التجاريــة والماليــة والتكنولوجيــة 

الحركــة في كل  وركــزت  والتعلــم  العلــوم  والتقنيــة ومجــال 

جــدول أعمالهــا عــى مــدار ســنوات عملهــا عــى:

• المطالبــة بإقامــة نظــام اقتصــادي دولي جديــد تؤخــذ 	

فيــه بالحســبان مصالــح الــدول الناميــة.

• العمل على إقامة حوار بين البلدان المتطورة والنامية 	

لمناقشة قضايا التنمية وتطويرها.

• تحــدد 	 التــي  القانونيــة  القواعــد  وضــع  عــى  العمــل 

وامتلاكهــا. التكنولوجيــا 

• إرســاء النظم القانونية التي تحدد ســبل وكيفيات نقل 	

التكنولوجيا.

• التركيــز عــى التعــاون الصناعــي والاقتصــادي بــن كل 	

الــدول.

• ظــروف 	 مــع  تتلائــم  تكنولوجيــا  بإحــداث  المطالبــة 

البلــدان. كل  وحاجيــات 

• الكــرى 	 الــركات  لهيمنــة  حــد  وضــع  عــى  العمــل 

الصناعيــة. والــدول 

2.2 الــدول الإفريقية: فقــد قامــت بعــض مــن الدول 

عــل  بنــاءاً  اتفــاق  بإبــرام   1962 13ســبتمبر  الإفريقيــة في 

كل  تضــم  والتــي  الأفروملجــاش”  “منظمــة  قدمتــه  مقــرح 

الكونغــو،  الوســطى،  إفريقيــا  )الكامــرون، حمهوريــة  مــن 

الكوتيفــوار، الغابــون، موريتانيــا، النيجــر، الســنيغال، تشــاد، 

الطوغو، مدغشقر فولتا العليا، الداهومي(10 لوضع تشريع 

موحــد لحمايــة عنــاصر الملكيــة الصناعيــة وتأثيراتهــا بينهــا.

كــا قامــت الــدول الإفريقيــة الناطقــة بالإنجليزيــة بعقــد 

مؤتمر في زامبيا في عام 1974، من أجل وضع الإطار العام 

للملكية الصناعية وتأثيرها على التكنولوجيا.

الــدول  هــذه  قامــت  الجنوبيــة:  أمريــكا  3.2 دول 

بالتوقيــع عــى ميثــاق أطلقــت عليــه اســم “ميثــاق الأنديــن” 

ويضم كل من )بوليفيا، الشــيلي، البيرو، كولومبيا، فنزويلا 

والإكــوادور( وجــاء لكــر الاحتــكار المفــروض عليهــا وعــى 

الــركات متعــددة الجنســيات، كــا  اقتصادهــا مــن قبــل 

كان الهــدف منــه الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة بــن هــذه 

الــدول وتنظيــم عقــود نقــل التكنولوجيــا وإحالتهــا إلى هيئات 

متخصصــة لتقيــم مــدى التطــور في هــذا المجــال.

4.2 الــدول العربية: مــع أن الــدول العربية في مجملها 

أعضاء في حركة عدم الانحياز إلى أنها لم تأبى إلى أن تكُون 

أنهــا تشــرك في عــدة  بهــا لاعتبــار  لنفســها مجمــع خاصــا 

والتقــارب  واللغــة والمــاضي المشــرك  مقومــات كالديــن 

الجغرافي والثقافي بين شعوب هذه الدول، فعمل العالم 

العــربي عــى توحيــد الــرؤى والتوجهــات المســتقبلية وهــذا 

مــن خــال المحادثــات والمؤتمــرات التــي نظمــت مــن طــرف 

هــذه الــدول مــن أجــل النهــوض بقطــاع التكنولوجيــا ونقلهــا، 

سواء داخل جامعة الدول العربية في عدة مناسبات لها أو 

خارجها، كالملتقى العربي الأول في القاهرة عام 03 جويلية 

1969 والتــي عــى نتائجــه أنشــأ المكتــب العــربي المشــرك 

مــن خــال جولــة  أو  الفكريــة،  للحقــوق المرتبطــة بالملكيــة 

الدوحة التي سميت باسم )أجندة الدوحة للتنمية( والتي 

تهــدف لإعطــاء دفعــة جديــدة للنظــام التكنولوجــي والتجاري 

وأثاره على الدول النامية ومنها الدول العربية، كما أسست 

هذه الدول المنظمة العربية للتنمية، و كذا أنشأت منظومة 

التكنولوجيــة  بتبــادل المعلومــات  تعُْنَــىَ  عربيــة عــام 1995 

وتقديــم المســاعدة الفنيــة ووضــع تشريعــات مشــركة لوضــع 

إطــار قانــوني موحــد لهــذه العمليــة، كــا كان العمــل جــاري 

عــى فئــة ضيقــة مــن هــذه الــدول كإتحــاد المغــرب العــربي 

الكبــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ســواء لنقــل وتبــادل 

مــا تملكــه مــن معــارف وتكنولوجيــا أو مــن خــال اســتيرادها 

مــن الــدول المتطــورة كــا أن الــدول العربيــة في مجملهــا أو 

في بعــض منهــا أقامــت اتفاقيــات ومراكــز للتعــاون العلمــي 

كالاتفاقيــات  الــدول المتقدمــة  وبــن  بينهــا  والتكنولوجــي 

والمؤتمرات التي كانت بين الصين من جهة والدول العربية 

مــن جهــة أخــرى، أو بــن الجزائــر والاتحــاد الأوروبي أو ألمانيــا 

حول تبادل المعارف التكنولوجية وتطوير بعض المؤسسات 

ذات الإنتــاج التكنولوجــي، وبــن المغــرب والإتحــاد الأوروبي 

في جنيــف بشــأن فحــص بــراءات الاخــراع التكنولوجيــة مــن 

طــرف الــدول الأوروبيــة وتحســن النــر الالكــروني لــراءات 



97   يناير ٢٠١6    مجلة كيرالا

الاخــراع المغربيــة وتســهيل نقــل التكنولوجيــا.

ــة: ترتكــز العلاقــات والمبــادلات  ــدول المتقدم 5.2 ال

الاقتصاديــة فيــا بــن الــدول الناميــة والــدول المتطــورة إلى 

حد كبير على عنصر التكنولوجيا باعتباره المصدر الحديث 

للقــوة التــي أصبــح يمتــاز بهــا العــالم المصنــع، وعــى اعتبــار 

أن الــدول المتقدمــة هــي المســيطر والمهيمــن بنســبة تصــل 

إلى 90% عــى إنتــاج التكنولوجيــا والمعــارف التكنولوجيــة 

والمحتكــر بشــكل كبــر عــى التجــارة الدوليــة ونقــل وتبــادل 

تتمتــع  الــدول  هــذه  فــإن  وبذلــك  التكنولوجيــة  الخــرات 

بمركــز المســيطر عــى هــذه العمليــات، مــا مكنهــا مــن فــرض 

مــن خــال توظيــف عنــر  سياســاتها وبرامجهــا وأهدافهــا 

لهــا وفــق  الهيمنــة والتبعيــة  بــل وخلــق عنــر  التكنولوجيــا 

إســراتجياتها المحــددة عــى مــا يتناســب مــع إيديولوجياتهــا 

فحاولــت تنظيــم وتحديــد عمليــة نقــل التكنولوجيــا حســب 

الــروط  خــال  مــن  يســاعدها  الــذي  والمنظــور  الوجهــة 

الولايــات  ذلــك:  ومثــال  لذلــك  المســاعدة  والإجــراءات 

المتحــدة الأمريكيــة في 1950-1960 قــررت بيــع ونقــل مــا 

أقــل تطــور  مــن تكنولوجيــا ومعــارف تقنيــة إلى دول  تحــوزه 

أو دول ناميــة حديثــة الاســتقلال مــن أجــل اســتقطاب هــذه 

الدول إلى معسكرها الرأس مالي وفرض وجودها من خلال 

التبعيــة التــي أوجدتهــا مــن هــذه العمليــات، وكــذا محاولــة 

الإتحــاد الســوفيتي ســابقا لنقــل وتعليــم بعــض الأســاليب 

والخــرات المعرفيــة المرتبطــة بالأســلحة.

3. عــى صعيــد هيئــة الأمــم المتحــدة: لقــد اهتمت 

المنظــات الدوليــة بموضــوع التكنولوجيــا ونقلهــا وتبادلهــا 

باعتبــار أن هــذا الموضــوع يعــد مشــكلة دوليــة عنيــت بهــا 

الكثــر مــن الهيئــات، ومنهــا منظمــة الأمــم المتحــدة حيــث 

لهــذا  كانــت مســاعي حثيثــة جــرت في رحابهــا خصصــت 

الموضوع وكان من صميم عمل هذه المنظمة في كثير من 

جمعياتهــا العامــة عــى اعتبــار أن هــذه الهيئــة تضــم غالبيــة 

دول العالم المتطورة والمتقدمة منها أو النامية والمتخلفة 

منهــا وبعــد ظهــور موجــات التحــرر التــي عرفتهــا غالبية الدول 

التي كانت تأن تحت وطأة الاستعمار انضمت أفواجا لهذه 

المنظمــة، مــا جعلهــا تعمــل عــى تقريــب وجهــات الرؤى بين 

المصالــح المتناقضــة والمختلفــة بــن هــذه الــدول ومحاولــة 

رأب الصدع وتقليص الهوة الموجودة بين هذه الدول فيما 

يتعلــق بامتــاك التكنولوجيــا وإنتاجهــا والهيمنــة عليها، وقد 

تــم إدراج هــذا الموضــوع ضمــن الكثــر مــن القــرارات التــي 

تــم إصدارهــا مــن طــرف جمعيتهــا العامــة، ويــدل هــذا عــى 

انشــغال المجموعــة الدوليــة ممثلــة في هيئــة الأمــم المتحــدة 

بهــذه القضيــة الشــائكة والمعقــدة وخاصــة الــدول الناميــة 

لعبــت  فقــد  الأول،  بالشــكل  يعنيهــا  الموضــوع  هــذا  لأن 

الهيئــة دورا فعــالا في ســبيل وضــع سياســة خاصــة  هــذه 

لــكل المصالــح  تكــون جامعــة  التكنولوجيــا  نقــل  بموضــوع 

المختلفــة مــا انعكــس عــى مجمــوع الإجــراءات والتوصيــات 

التــي تبنتهــا في ســبيل إقــرار نظــام جامــع مانــع يوجــه وينظــم 

ويراقــب هــذه العمليــة، لتيســر نقــل التكنولوجيــا لانتباههــا 

عــدة  تصــدر  جعلهــا  مــا  الموجــودة  التكنولوجيــة  للفجــوة 

قرارات هامة في هذا الموضوع، فكان القرار الذي أصدرته 

الجمعية العامة تحت رقم 1713 بتاريخ 19 سبتمبر 1961 

البرازيــل أول خطــوة قامــت  بــه  بنــاء عــى طلــب تقدمــت 

وتأثــر  الناميــة  الــدول  إلى  التكنولوجيــا  بنقــل  تتعلــق  بهــا 

الجمعيــة  وقــد طالبــت  العمليــة  هــذه  الاخــراع في  بــراءة 

العامــة بإجــراء دراســة حــول انتقــال التكنولوجيــا عــر الحــدود 

الدولية، وآثار براءة الاختراع على التكنولوجيا وعلى اقتصاد 

الــدول الناميــة وتوالــت بعــد هــذا القــرار عــدة قــرارات أخــرى 

الــروط والإجــراءات  التعــاون لإســقاط  تدعــو إلى ضرورة 

المقيــدة لعمليــات نقــل التكنولوجيــا ومحاولــة تعديــل بعــض 

الاتفاقيات والأنظمة التي لها علاقة بالموضوع كالقرار رقم 

3201 عام 1974 بشأن إعادة النظر في النظام الاقتصادي 

الــدولي حيــث نــص عــى: )يجــب أن لا تنحــر التكنولوجيــا 

في الــدول المتقدمــة وحدهــا بــل يجــب نقلهــا إلى الــدول 

الناميــة، وذلــك عــن طريــق إيجــاد قانــون دولي يكفــل توفــر 

الحصول عليها بشروط أفضل وبشكل يتناسب مع ظروف 

وقــدرات الــدول الناميــة كل عــى حــدا.(،11 تــاه بعــد ذلــك 

المؤتمــر التــي أقامتــه الهيئــة وعقــد هــذا المؤتمــر في خمــس 

دورات في الفــرة الممتــدة بــن 1978-1985 لغــرض تبنــي 

تقنين عملية نقل التكنولوجيا وأهدافها والخطوط العريضة 

العامــة  نقــل وتبــادل، كــا أصــدرت الجمعيــة  لــكل عمليــة 

رقــم 3362 في16 ديســمبر1985 ودعــت  قــرار  للمنظمــة 



 تكنولوجيلالنقل  نونياوالق لتأصيل التاريخيا   98

فيــه كذلــك إلى:)عــى جميــع الــدول أن تتعــاون مــن أجــل 

وضــع مجموعــة مــن التشريعــات لنقــل التكنولوجيــا وبصــورة 

العمــل عــى  الناميــة، وأن  الــدول  خاصــة وفقــا لحاجيــات 

مثــل هــذه المجموعــة يجــب أن يتواصــل في إطــار مؤتمــر 

الأمم المتحدة، ويجب إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية 

بشــكل  التجاريــة  والعلامــات  الاخــراع  بــراءات  المتعلقــة 

يجعــل منهــا أدوات مرضيــة لمســاعدة البلــدان الناميــة عــى 

نقــل التكنولوجيــا(، وبقيــت هــذه الهيئــة في إصــدار قراراتهــا 

وعقــد مؤتمراتهــا وجمعياتهــا بالشــكل الــذي يتناســب مــع 

هــذه الظاهــرة إلى حــد وقتنــا الحــالي، كــا أنشــأت المنظمــة 

هيئات أخرى ترتبط بها كان للتكنولوجيا مكان في مواضيع 

عمــل هــذه الهيئــات ونذكــر منهــا:

للتجــارة والتنميــة  1.3مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

)الأونكتــاد(: بتاريــخ 08 ديســمبر 1962 وافقــت الجمعيــة 

العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــال قــرار أصدرتــه، عــى 

إنشــاء جهــاز مختــص بأمــور وقضايــا التنميــة يتبــع هيئــة الأمــم 

المتحدة، وكان ذلك في المؤتمر الذي عقد في جنيف في 

30 ديسمبر1964 وعليه أنشأ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية وشكلت الأجهزة والهيئات التي يتكون منها ووضع 

القانــون الأســاسي لــه، ويعتــر هــذا المؤتمــر منظمــة دوليــة 

وتعنــى  الأمــم المتحــدة  لهيئــة  وتابعــة  تنفيذيــة متخصصــة 

في  والتقنــي  الفنــي  للتعــاون  المتحــدة  الأمــم  بمشــاريع 

مجــال التجــارة الدوليــة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا اقتصاديــة 

والتنموية ونقل التكنولوجيا وتطويرها لاعتبارها من القضايا 

التــي باتــت مــن صميــم التنميــة والتطــور،12 ومنــذ ذلــك أقــر 

هــذا المؤتمــر برامــج عمــل وســطر الخطــوط العريضــة التــي 

تضمــن كل مجــالات التنميــة ونقــل التكنولوجيــا، مــن خــال 

الــدورات المتعاقبــة والمنتظمــة لهــذه الهيئــة.

2.3 منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة 

)اليونيــدو(: رأت هــذه المنظمــة النــور في17 نوفمــر 1966 

وكان ذلــك تحــت ضغــط مــن الــدول الناميــة الأعضــاء في 

الــذي   2152 رقــم  قــرار  فأصــدرت  المتحــدة  الأمــم  هيئــة 

المنظمــة  هــذه  تنــط  المنظمــة، ولم  هــذه  بإنشــاء  يقــي 

وجــاء في  أفريــل1975،   08 الأساســية إلى في  بمهامهــا 

القانــون المؤســس لهــا عــى أن:)تضطلــع المنظمــة بالعمــل 

الــدول  في  الصناعيــة  التنميــة  تحقيــق  في  الإسراع  عــى 

الناميــة، مــن أجــل المســاهمة في تحقيــق نظــام اقتصــادي 

دولي وتنميــة التعــاون عــى المســتوى الشــامل والجهــوي، 

والقطاعــي(. والوطنــي 

3.3 البنــك الــدولي للإنشــاء والتنمية: بحيــث يســاهم 

والتطــور  التكنولوجيــة  التنميــة  مبــاشر في  غــر  نحــو  عــى 

والقــروض  المســاعدات  خــال  مــن  وهــذا  التكنولوجــي، 

إنفاقهــا  الناميــة منهــا لأجــل  للــدول وخاصــة  التــي يقدمهــا 

وتخصيصهــا في هــذا المجــال، عــى اعتبــار أن بعــض الــدول 

الناميــة تعــاني مــن التخلــف التكنولوجــي وعــدم الإقبــال عــى 

نقــل التكنولوجيــا لقلــة المــوارد الماليــة التــي تســهم في هــذه 

الظاهــرة ومنهــا إلى تطويــر هــذه الــدول.

4.عــى الصعيــد الوطنــي: اقتنعــت الكثــر مــن الــدول 

وخاصة النامية منها على أن التقدم والتطور التكنولوجي لم 

ولــن يكــون مــا لم تعطــى بَــالاً للتكنولوجيــا إنتاجهــا وتطويرهــا، 

وهو ما ينبغي أن يكون سواء من خلق مقومات التكنولوجيا 

بنفســها أو اســتيرادها ونقلهــا مــن الــدول المتطــورة، ســواء 

في شــكلها النهــائي أو عــن طريــق نقــل البرامــج والتقنيــات 

عــر  إلى  بنفســها  للانتقــال  وهــذا  لذلــك  المســاعدة 

التكنولوجيــا  التكنولوجيــا بتطويــر قدراتهــا عــى اســتيعاب 

بالإنجــازات  مبهــورة  الأيــدي  مكتوفــة  الوقــوف  وعــدم 

التكنولوجيــة التــي توصــل إليهــا غيرهــا، ومــن هــذا المنطلــق 

قامــت العديــد مــن الــدول وبالأخــص الناميــة، إلى المبــادرة 

نقــل التكنولوجيــا مــن خــال إعــادة رســكلة  بتنظيــم عمليــة 

سياســاتها بوجــه يتــاشى مــع هــذه الظاهــرة وكــذا قامــت 

بســن قوانــن ولوائــح وإجــراءات مشــكلة بذلــك إســراتجية 

وطنيــة تعنــى بالظاهــرة في حــد ذاتهــا، وهــذا لســد الفــراغ 

التشريعــي الموجــود عــى المســتوى الــدولي وافتقــاره إلى 

الآليــات والنظــم التــي تســهل وتنظــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا 

عــى المســتوى التــي تطمــح إليــه الــدول الناميــة، ومــن هــذه 

الدول التي كانت ســباقة لإصدار قوانين تعنى بهذا الشــأن 

)البرازيــل الهنــد، المكســيك، الفلبــن، البــرو( ويطلــق عــى 

الــدول  التــي أصدرتهــا هــذه  القوانــن والتشريعــات  هــذه 

في مجــال تنظيــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا ب”التشريعــات 

الدفاعيــة”، عــى أســاس أن هــدف هــذه الــدول هــو الحفــاظ 
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على مصالحها في مواجهة منتجي ومصدري التكنولوجيا،13 

وهــذا مــا شــجع الــدول الناميــة الأخــرى إلى المبــادرة بإصــدار 

هكذا قوانين، وكان الأمر كذلك بالنسبة للدول العربية التي 

حاولت أن تغطي هذا الموضوع بالمظلة القانونية فســنت 

بعــض القوانــن والتشريعــات التــي ترتبــط بفكرة التكنولوجيا، 

كالملكيــة الفكريــة والملكيــة الصناعيــة وعناصرهــا الأخــرى أما 

المشرع العربي الذي أعطى موضوع نقل التكنولوجيا أهمية 

ومســاحة مقبولــة هــو المــرع المــري، الــذي أصــدر قانــون 

التجارة الجديد14 رقم 17 الصادر عام 1999 والذي احتوى 

عــى فصــل كامــل تحــت عنــوان نقــل التكنولوجيــا، وأمــا فيــا 

يخــص المــرع الجزائــري فنجــد في هــذا الموضــوع القانــون 

رقــم 13/82 الصــادر في 22 أوت 1982 المتعلــق بإنشــاء 
شركات الاقتصــاد المختلــط.15

ثانيا: أحكام واوقعد قنل لاتولونكجيا

 يسُْــتدََلْ مــن التطــور التاريخــي لنقــل التكنولوجيــا أن هــذه 

العملية مرت بمراحل سواء على الصعيد الدولي أو الوطني 

أثرت في النظام العام لهذه الظاهرة ككل، فالجهد الذهني 

القانــون  العلــاء والمختصــن ورجــال  بذلــه  الــذي  الجبــار 

بالبشريــة الاعــراف  خَلِيـْـقْ  بالتقديــر، وأنــه  والفقهــاء جديــر 

التكنولوجيــا  إيجــاد  أجــل  مــن  قدمــوه  لمــا  هــؤلاء  بفضــل 

وجعلها عنصراً جوهرياً في المجتمع، ومساهمة في تطوره 

التكنولوجــي ورقيــه ولــو تطلــب الأمــر نقــل هــذه التكنولوجيــا 

مــن بلــدان أخــرى.

فعمليــة نقــل التكنولوجيــا والعقــود التــي تتــم بهــا مــن 

اقتصــادي  بعــد  فهــي ظاهــرة ذات  النشــأة  الأمــور حديثــة 

تنمــوي وصناعــي تقنــي تتحكــم فيــه عــدة عوامــل مختلفــة 

الأبعــاد، لهــذا التنظيــم القانــوني لهــذه العمليــة يعــد في حــد 

التعريفــات والمفاهيــم  ولهــذا الأمــر فمختلــف  إنجــازاً  ذاتــه 

المبــادئ  مــن  غالبيتهــا  تعــد في  الأمــر  بهــذا  ترتبــط  التــي 

لهــذا فمصطلــح  اجتهــادات فقهيــة وقضائيــة،  أو  العامــة، 

التكنولوجيــا أســتخدم في  نقــل  التكنولوجيــا أو عقــد  نقــل 

غالبية الأمر بشكل متواتر من مكان وزمان إلى أخر ما ترسخ 

في الذهــن أن هــذه العمليــة لهــا نظــام وإطــار قانــوني واحــد 

مــن  بــدءا  والخصوصيــات  التفاصيــل  بــكل  يعنــى  وموحــد 

المفاهيم والمبادئ العامة، إلى أن الواقع يبين أنه لا توجد 

لا في القوانين الوطنية أو في الاتفاقيات والقرارات الدولية 

صيغــة موحــدة لهــذه الظاهــرة، مــع أن الموضــوع يســتحق 

ذلــك، والأمــر يختلــف بالنســبة للعنــاصر الأساســية المكونــة 

المنقولــة  أو  منهــا  الماديــة  للتكنولوجيــا فعناصرهــا ســواء 

حــددت لهــا أنظمــة قانونيــة تعنــى بــكل صغــرة وكبــرة ترتبــط 

بهــا وهــذا ســواء وطنيــا أو دوليــا ومثــال ذلــك: )بــراءة الاخــراع 

أعطــى المــرع في كل دول العــام النظــام الشــامل لهــا مــن 

بكافــة  انتقالهــا  اســتغلالها،  طــرق  تعريفهــا إلى شروطهــا، 

الصور المتاحة لذلك، الحماية المقررة لها ووســائل ذلك، 

والأمــر كذلــك بالنســبة للعنــاصر الماديــة كالمنشــآت التــي 

تكــون في مغلبهــا عقــارات حيــث حــدد القانــون تعريفهــا، 

خصائصها، الملكية التي ترَدِْ عليها وصور وحالات تملكها، 

انتقالهــا مــن شــخص إلى أخــر، الحيــازة وشروطهــا، وكل مــا 

يتعلق بحمايتها في حالة التعدي عليها(، وكذا الاتفاقيات 

الصناعيــة  بالملكيــة  تعنــى  كالتــي  الدوليــة  والمعاهــدات 

والعلامــات وبــراءات الاخــراع حيــث وضــع الإطــار القانــوني 

العــام لهــذه العنــاصر، فنقــل التكنولوجيــا وعقودهــا لا يوجــد 

لهــا نظــام قانــوني يحــدد تعريفهــا وخصائصهــا والأساســيات 

العقــد  مــع أن مصلحــة أطــراف هــذا  المرتبطــة بمفهومهــا، 

تفــرض عليهــم إعطــاء تعريــف محــدد وواضــح للمصطلحــات 

أنــه يجــب أن تكتنــف  المســتخدمة في هــذا المجــال، مــع 

هــذه العمليــة، عــدة ضمانــات قانونيــة كافيــة، كفيلــة برعايــة 

المصالــح الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المرجــوة مــن كل هــذا، 

فمن الخطأ إدخال المتعاقدين في عملية نقل التكنولوجيا 

وإســقاط عليهــم إطــار قانــوني معــروف وشــائع ولكنــه غــر 

ينتــج عنــه فشــل في هــذه  مــا  العمليــة  ملائــم ومناســب 

والتطلعــات  الأهــداف  تــوأد كل  يشــكل عقبــة  أو  العمليــة 

التــي كانــت تأمــل فيهــا الــدول الناميــة، لهــذا يجــب أن يكــون 

مــن الــروري تحديــد وتوضيــح المفاهيــم والتعريفــات التــي 

تتعلــق بمصطلحــات فنيــة وتقنيــة، مــن أجــل تجنــب أي نــزاع 

قد ينشأ جراء التفسيرات والتي تكون في غالبيتها مختلفة 

الاتجاهــات،16 لهــذا كلــه يجــب وضــع المعــاني والتعريفــات 

الصحيحــة وواضحــة ومــن هــذه التعريفــات التــي كانــت قــد 

عنيــت بهــذه العمليــة فنجــد:
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• تعريــف نقــل التكنولوجيــا: إن أول شيء يصافنــا في 	

إعطــاء تعريــف لهــذه العمليــة هــو كلمــة النقــل، والتــي بهــا 

يكون تغيير بيئة التكنولوجيا فهذا المصطلح هو الأكثر تدولاً 

في هــذه الظاهــرة ســواء تعلــق الأمــر بمختلــف المؤتمــرات 

والقــرارات أو المعاهــدات ومشــاريع القوانــن ســواء محليــا 

أو إقليميا، أو دوليا، فبالرجوع إلى المعنى اللغوي للكلمة 

نجــد أن كلمــة النقــل تعنــي؛ هــو انتقــال الــيء ســواء كان 

جامد أو متحرك من حيزه الذي يشغله إلى حيز مكاني أخر 

ويعنــي حمــل وتغيــر مــكان وجــود الــيء و كتلتــه الحجميــة 

مــن مكانهــا المعتــاد إلى مــكان أخــر جديــد، أمــا الكلمــة في 

معناهــا القانــوني فنجــد؛ هــو تــرف بواســطته يتــم انتقــال 

الحق من شخص لأخر و به يتغير صاحب الحق في مواجهة 

لغــر عــى إثــر واقعــة أو عمــل قانــوني.

أمــا تعريــف نقــل التكنولوجيــا بمعناهــا المركــب فنجــد؛ 

تعريــف مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة عــى النحــو 

نقــل معلومــات  عــن  عبــارة  هــو  التكنولوجيــا  نقــل  التــالي: 

منهجيــة ضروريــة لتصنيــع المنتجــات ولتطبيــق خطــة معينــة 

أو تقديم خدمات بعينها، وهو لا يمتد ليشمل المعاملات 

التــي تمثــل بيعــا أو إيجــار لمــال مــا.

تلــك العمليــة  أو تتمثــل عمليــة نقــل التكنولوجيــا في 

الفكرية التي تقوم بين المورد والمستورد إذ أنه على المورد 

بالوصــول  يقــوم  لــي  للمســتورد  الفرصــة  بإتاحــة  يقــوم  أن 

التــي عليــه أن يقربهــا ويوفرهــا  إلى المعلومــات والخــرات 

يكــون هنالــك  يفــرض أن  للمســتورد،17 ولا شــك أن هــذا 

تعــاون وتبــادل مســبق بــن الطرفــن وهــذا مــن أجــل إتمــام 

هذا النقل وفق الرؤية التي يراها الطرفان مساعدة لذلك.

ويمكن تعريف عملية نقل التكنولوجيا من التكنولوجيا 

نفســها، فبمفهومها الواســع هي مجموعة من نظم المعرفة 

والتقنيــات والخــرات والعنــاصر الماديــة والمعنويــة الأخــرى 

والخدمــات  والتنظيــات المســتخدمة لإنتــاج المنتجــات 

اللازمــة لإشــباع الحاجيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بلــد 

مــا، وبمــا أن التكنولوجيــا أمــر لا غنــى عنــه لتحقيــق التطــور 

والتنمية المنشودة فليس من المستغرب أن تسعى الدول 

الناميــة،18 إلى اســتيراد التكنولوجيــا بعناصرهــا مــن البلــدان 

التكنولوجيــة، وهــذا  القــدرات  المتطــورة والصناعيــة ونقــل 

لتقليل الفجوة بين الدول الصناعية والدول النامية لتحقيق 

التطــور التكنولوجــي وهــذا مــا يعــرف بنقــل التكنولوجيــا.

فنقل التكنولوجيا يرتكز في مضمونه على نقل العلوم 

والمعــارف والتكنولوجيــا مــن بلــد لأخــر أو مــن منطقــة لأخــرى 

نقــل  أنــه يمثــل  كــا  العــالم،  أرجــاء  بــن  تبادلهــا  ومــن ثمــة 

أســاليب صناعيــة ووســائل الإنتــاج وفــن تلــك الصناعــة مــن 

إليهــا  بحاجــة  أخــرى،  اجتماعيــة  بيئــة  إلى  الأصليــة  بيئتهــا 

الجديــدة وفــق ظروفهــا  البيئــة  العنــاصر في  فتدمــج هــذه 

المســتوردة  التكنولوجيــا  مــن  يجعــل  بشــكل  ومتغيراتهــا 

تتناسب مع متطلباتها، ويصبح لها حق استخدام المعرفة 

التكنولوجيــة الداخلــة في عمليــة الإنتــاج التــي تــم تصميمهــا 

في مراحلهــا في الــدول الصناعيــة.

مــن هــذا يمكــن أن نعــرف عمليــة نقــل التكنولوجيــا عــى 

أنها، نقل مختلف المعارف والمعلومات العلمية والخبرات 

أو  التعليــم والتدريــب ونقــل كل  التقنيــة والفنيــة بواســطة 

جــزء مــن بــراءات الاخــراع والعلامــات، والمعرفــة الفنيــة غــر 

الممنوح عنها براءات اختراع والمهارات التي لا تنفصل عن 

ميدان الصناعة والإنتاج، والمعارف التكنولوجية المجسدة 

والقابلــة للتجســيد في أشــياء ماديــة كالمعــدات والآلات، 

كــا أن اســتيراد الســلع الأساســية يمثــل القســط الأوفــر مــن 

الســلع  الناميــة، وتمثــل  الــدول  التكنولوجيــا المنقولــة إلى 

الأساســية وتســليم المجمعــات الصناعيــة العنــوان الرئيــي 

في حركة نقل التكنولوجيا، فالتكنولوجيا المنتجة بعناصرها 

المتكاملــة في الــدول المتطــورة تنقــل إلى دول ناميــة بنــاء 

نقــل  الــدول، وتتعــدد صــور وكيفيــات  عــى طلبــات هــذه 

التكنولوجيــا بنــاء عــى متغــرات تتحكــم فيهــا عــدة عوامــل 

وكــذا بنــاءا عــى طبيعــة ونظــام العنــاصر المنقولــة.

فحينما نكون بصدد نقل التكنولوجيا وخاصة إذا كانت 

تتمثــل في نقــل كفــاءات واختصاصــات عامــة تجــاه متلقــي 

التكنولوجيــا، والــذي يتحتــم عليــه أن يحكــم الســيطرة عــى 

العمليــة الإنتاجيــة الناشــئة عــن هــذه التكنولوجيــا المنقولــة، 

كــا أن نقــل التكنولوجيــا وكافــة المعلومــات المرتبطــة بهــا لا 

يعنــي بالــرورة نقلهــا كليــاً، لأنــه أحيانــا يكــون مــن الصعــب 

عمليــا نقــل كافــة هــذه المعلومــات، فعليــه نلاحــظ أنه يجب 

في بعــض حــالات نقــل التكنولوجيــا، أن هــذه العمليــة تتبــع 



101   يناير ٢٠١6    مجلة كيرالا

بتعــاون علمــي صناعــي وتجــاري وتكنولوجــي تنمــوي، وإقامة 

علاقات قوية بين الدول الصناعية المتطورة أو أحد شركاتها 

وبين الدول النامية المتلقية للتكنولوجيا والطامحة للتطور 

والرقــي التكنولوجي.

• أنــواع نقــل التكنولوجيــا: التكنولوجيــا كظاهــرة تعــد 	

مــن الظواهــر ذات التأثــر طويــل المــدى عــى البيئــة التــي 

نقلــت إليهــا وتختلــف هــذه العمليــة حســب النمــط الــذي 

نقلــت بــه وإليــه إلى:

ــا: وهــذا النقــل يتمثــل  ــي للتكنولوجي ــل الداخ النق

في عمليــة نقــل التكنولوجيــا داخــل المــروع الواحــد بحيــث 

تكــون العمليــة داخــل نظــام ومجموعــة واحــدة، ويكــون في 

غالبيــة الأمــر عــى شــاكلة الــركات المتعــددة الجنســيات 

المنتــرة عــى الصعيــد العالمــي، كأن تــروج هــذه الــركات 

بعــض أو كل عنــاصر التكنولوجيــا باتجــاه فروعهــا المتواجــدة 

سواء في نفس البلد الموجودة فيه الشركة الأم أو في اتجاه 

فروعها الموجودة خارج البلد الواحد، ويعتبر هذا النقل من 

صميم عمل هذه الشركات باعتبار أن التكنولوجيا المتدفقة 

مــن الشركــة الأم إلى فروعهــا يتــم بشــكل حزمــات تكنولوجيــة 

القيــام  يجنبهــا  مــا  لســد جميــع حاجيــات فروعهــا  كافيــة 

بأعــال وتجــارب جديــدة مــن أجــل الحصــول عــى تكنولوجيــا 

كانــت موجــودة مــن قبــل أو الدخــول في علاقــات مــع الــدول 

المضيفــة لهــذه الفــروع والتــي قــد يترتــب عليها كشــف بعض 

الأسرار التــي تعــد مــن قبيــل أعــال وأهــداف الشركــة الأم، 

ومــا يجنــب كذلــك الزيــادة في تكاليــف الإنتــاج ويكــون نقــل 

التكنولوجيا في شكلها العام لحاجة الفروع إليها من خلال 

نقــل العنــاصر الأساســية ســواء عــى طريــق تدريــب وتلقــن 

مــن خــال  أو  التقنيــات المختلفــة  العــال والإداريــن في 

نقل السلع والآلات والمنتجات التكنولوجية، فالنقل الذي 

يأخــذ الصــورة الداخليــة والــذي يتــم بــن مؤسســات وشركات 

وهيئــات واحــدة مــن حيــث أن المــكان الــذي يجمعهــا واحــد 

بحيــث تكــون في إقليــم الدولــة الواحــدة، أو النظــام والإطــار 

العــام والهــدف الــذي يجمعهــا واحــد ومشــرك

و يتم هذا النقل بموجب عقود تبرمها الشركة الأم مع 

فروعها أو بين الفروع في حد ذاتها.

النقــل الخارجــي للتكنولوجيا: يعتــر النقــل الخارجي 

للتكنولوجيــا مــن الأوجــه الشــائعة في وقتنــا الحــالي ويتمثــل 

النقــل في أن التكنولوجيــا تكــون وجهتهــا  هــذا النمــط مــن 

المجموعــة  أو  والنظــام  والمــكان  الإقليــم  حــدود  خــارج 

الواحــدة،ـ بحيــث يعتــر كل طــرف مــن طــرفي عمليــة نقــل 

التكنولوجيــا مســتقلا اســتقلال تامــا عــن الأخــر بحيــث أنــه 

لــكل منهــا نظــام وإطــار وقانــون وســيادة لوحــده عــى نفســه 

دون تبعيــة أو تجــزؤ للأخــر بــأي وجــه كان، وصــور هــذا النــوع 

هو نقل التكنولوجيا من دولة متقدمة منتجة ومتحكمة فيها 

باتجــاه دولــة أخــرى في أغلــب الأحيــان تكــون ناميــة، أو نقــل 

التكنولوجيــا مــن شركــة بســيطة أو متعــددة الجنســيات نحــو 

دولــة أو شركــة أخــرى لا وجــود رابــط بينهــا وتعتــر مشروعاتهــا 

مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وفي هــذه الحالــة يطلــق عــى 

طرفي العملية ناقل أو مصدر التكنولوجيا من جهة ومتلقي 

أو مســتورد التكنولوجيــا مــن جهــة أخــرى، ولــذا يمكــن حــر 

هــذا النــوع في الحالتــن التاليتــن: )- حالــة إذا مــا تــم نقــل 

التكنولوجيــا خــارج الإقليــم الواحــد للدولــة الواحــدة – حالــة 

مــا إذ تــم النقــل في إقليــم واحــد بــن طرفــان لا تربطهــا أي 

علاقــة بهــذا الإقليــم المذكــور ولمصالــح لا تخصــه(، فمعيــار 

التمييــز في هــذا النمــط هــو مــكان ووجهــة النقــل وجنســية 

الناقــل والمنقــول لــه وهــذا النقــل في غالبــه يتــم وفــق عقــود 

تــرم بــن المتلقيــن والمورديــن.

النقــل المختلــط للتكنولوجيــا: تنقــل التكنولوجيــا إمــا 

بالنمــط الداخــي أو بالنمــط الخارجــي وهــذا مــا بينــاه في مــا 

التكنولوجيــا الفيصــل  يكــون لمــكان ووجهــة  أعــاه، بحيــث 

مــع  النوعــان  النمــط ولكــن يحــدث أن يختلــط  في تحديــد 

بعضهــا مكونــن نــوع ثالــث، وصورتــه أن يكــون النقــل مــن 

إقليــم غــر الإقليــم الموجهــة إليــه، كالنقــل الخارجــي ويكــون 

الــركات متعــددة الجنســيات إلى أحــد فروعهــا  بواســطة 

إلى أن الدولــة المضيفــة للفــرع لهــا جــزء مــن هــذه الفــروع أو 

رأســالها، أو بنــاء عــى شرط واتفــاق مســبق عــى أن نقــل 

التكنولوجيــا بــن الشركــة الأم وفروعهــا تســتفيد منــه الدولــة 

المضيفــة لهــذه الفــروع دون الرجــوع لهــا أو إبــرام عقــود أخــرى 

النقــل تعتــر وجهتــه ومكانــه مختلــف  جديــدة معهــا فهــذا 

النظــام  ولكــن  الواحــد،  البلــد  إقليــم  خــارج  هــي  بحيــث 

والقانــون والهــدف الــذي يجمــع بينهــا واحــد.
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ثالثــا: عقد نقــل التكنولوجيا: عمليــة نقــل التكنولوجيا 

والمعــارف التكنولوجيــة لم تأخــذ بعدهــا التنظيمــي وإطارهــا 

القانــوني إلا خــال العقــود الأخــرة، كونهــا أصبحــت إحــدى 

والــدولي،  الوطنــي  البعــد  التجاريــة ذات  العمليــات  أهــم 

لاحتوائهــا عــى نقــل مختلــف الخدمــات المتعــددة، وحقوق 

والفنيــة  التقنيــة  والخــرات  والمعــارف  الاخــراع  بــراءات 

والأدوات المرافقة لها وبخاصة في مجال العلوم الصناعية 

المتقدمــة، لهــذا فهــي تشــكل مطلبــا هامــا وأساســيا للــدول 

والتطــور  للتنميــة  ركيــزة  تشــكل  أنهــا  أدركــت  التــي  الناميــة 

بعمليــة  تدفــع  وآليــات  مــوارد  مــن  توفــره  التكنولوجــي لمــا 

التنميــة الاقتصاديــة ككل، فنَْكَبَــت الــدول الناميــة جماعــات 

مــن أجــل امتــاك التكنولوجيــا ولــو تطلــب الأمــر اســرادها 

ونقلهــا مــن الخــارج فظهــرت طــرق وأســاليب عديــدة لنقلهــا، 

ومــن بــن هــذه الطــرق والتــي لقيــت رواجــا نذكــر عقــد نقــل 

التكنولوجيــا فــا هــو هــذا العقــد؟

إن عقد نقل التكنولوجيا لا يعد عقدا كباقي العقود، 

أنــه يعــد في حــد ذاتــه ظاهــرة مــن أعمــق الظواهــر  بحيــث 

عــى  فقــط  تقتــر  لا  أهميتــه  المعــاصرة لأن  الحيــاة  في 

دوره في التجــارة الدوليــة، بــل أن أثــاره تمتــد إلى مختلــف 

مراحــل الإنتــاج والخدمــات وصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات 

والكشــف العلمــي والفنــي بــل ويمتــد تأثــره إلى قطاعــات 

أخــرى تعــد مــن ركائــز الدولــة وســيادتها، ويعــد هــذا العقــد 

الأداة الأساســية والأكــر شــيوعا في تنفيــذ جميــع عمليــات 

التجــارة الدوليــة عمومــا وذلــك نظــرا لأنــه يعــر عــن الإرادة 

التعاقديــة للطرفــن المتعاقديــن ولــو كانــت نســبية لتعــارض 

المصالــح أحيانــا ووجــود هيمنــة مــن أحــد الطرفــن، وهــذا 

كلــه تجســيداً لمبــدأ ســلطان الإرادة بحيــث يصبــح للعقــد 

القــوة الإلزاميــة ســواء في مواجهــة أطرافــه أو في مواجهــة 

لغــر،19 وضمــن دائــرة نقــل التكنولوجيــا فــإن العقــد أصبــح 

الأداة القانونيــة الأساســية والأكــر اســتخداما وشــيوعا مــن 

أجــل القيــام بالمبــادلات التكنولوجيــة بــن الــدول المتقدمــة 

مــن جهــة والــدول الناميــة ومشروعاتهــا مــن جهــة أخــرى، لهــذا 

يعرف عقد نقل التكنولوجيا بـ: عقد نقل التكنولوجيا اتفاق 

يتعهــد ويلتــزم بمقتضــاه مــورد التكنولوجيــا بــأن ينقــل بمقابــل 

معلومــات فنيــة إلى مســتورد التكنولوجيــا لاســتخدامها في 

طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب 

أو تشــغيل آلات، أو أجهــزة، أو لتقديــم خدمــات، ولا يعتــر 

أو اســتئجار  تأجــر  أو  بيــع أو شراء  نقــا لتكنولوجيــا مجــرد 

الســلع، ولا بيــع العلامــات التجاريــة، أو الأســاء التجاريــة أو 

الترخيــص باســتعمالها إلا إذا ورد ذلــك كجــزء مــن عقــد نقــل 

التكنولوجيــا، أو كان مرتبطــا بــه.

نقــل  اتفــاق  جوهــر  أن  التعريــف  هــذا  مــن  ويتضــح 

يشــملها محــل  التــي  الماديــة  العنــاصر  ليــس  التكنولوجيــا 

الاتفــاق، وإنمــا هــو العنــر المعنــوي الــذي يتمثــل في حــق 

المعرفة أو المعلومات والخبرات أو الخدمات الفنية، وهذا 

مــا ذهــب إليــه كذلــك المــرع المــري في تعريفــه لعقــد 
التكنولوجيــا.20 نقــل 

تــم تعريــف عقــود نقــل التكنولوجيــا في المدونــة  كــا 

الأطــراف متضمنــة  بــن  ترتيبــات  بأنهــا:  للســلوك  الدوليــة 

نقــل المعرفــة المنهجيــة لصناعــة منتــج أو لتطبيــق عمليــات 

أو لتقديم خدمات، ولا تشمل الصفقات المتضمنة وفقط 

بيــع أو إيجــار الســلع، وقــد عــددت المدونــة العقــود التــي 

تمثــل عقــود نقــل التكنولوجيــا في:

11 نقــل ملكيــة ترخيــص كل أشــكال الملكيــة الصناعيــة، .

باســتثناء العلامــات والأســاء التجاريــة مــا لم تشــكل 

جــزءا مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا.

22 التزويد بالمعرفة الفنية والخبرة التقنية..

33 لمشــاريع . الضروريــة  التكنولوجيــة  بالمعرفــة  التزويــد 

المفتــاح. تســليم 

44 الضروريــة لاكتســاب . التكنولوجيــة  بالمعرفــة  التزويــد 

كليهــا. أو  والوســيطة  الأوليــة  المــواد  واســتخدام 

55 في . الخاصــة  التكنولوجيــة  بالتســهيلات  لتزويــد  ا

والتقنــي. الصناعــي  التعــاون  اتفاقيــات 

وهــذا التعريــف بــن أن عقــد أو عقــود نقــل التكنولوجيــا 

يمكن أن يشتمل على المعنى المادي والفني للتكنولوجيا، 

يــراه المتعاقديــن  مــا  أي بجميــع عناصرهــا ومكوناتهــا وفــق 

مناســبا للنقــل والتعاقــد عليــه.

لــذا فعقــد نقــل التكنولوجيــا أو العقــد الــدولي لنقــل 

التكنولوجيا، وأصبغناه بالصبغة الدولية لأن غالبية أطراف 
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عقــد نقــل التكنولوجيــا مختلفــي الجنســية والمــكان لاعتبــار 

الــدول  نحــو  المتقدمــة  الــدول  مــن  تنقــل  التكنولوجيــا  أن 

الناميــة فهــو نقــل خــارج الحــدود الواحــدة، حتــى ولــو كان 

أن  بحيــث  ذكرنــاه  الــذي  الداخــي  للنقــل  بالنســبة  الأمــر 

النقــل داخــي بــن الشركــة وفروعهــا فهــا كيــان اقتصــادي 

وقانوني واحد، أما بين الدولة والشركة أو الدولة وأحد فروع 

الشركــة بعتبــار أن هــذه الشركــة في أصلهــا شركــة متعــددة 
الجنسيات، فيعتبر العقد في اغلب الأحوال عقد دولي.21

غــر  بــن طرفــن  اتفــاق  التكنولوجيــا كل  نقــل  فعقــد 

التكنولوجــي، -دول متقدمــة ودول  التطــور  متســاوين في 

نامية- يهدف من ورائه إلى نقل أو تسهيل نقل التكنولوجيا 

والمتمثلة في الظاهرة ككل أو البعض من العناصر المادية 

والمعنوية المكونة للتكنولوجيا والمندمجة في بعضها التي 

تكــون في المســتقبل معــارف تســاعد عــى إرســاء قواعــد 

التكنولوجيــا بحيــث أن نقــل كل أو جــزء مــن التكنولوجيــا لا 

يكــون في شــكله الخــام والجامــد بــل مــع مجموعــة المعــارف 

القطــاع  إنعــاش  في  تســهم  التــي  والخــرات  والتقنيــات 

التكنولوجــي للدولــة المســتوردة ومــن بعــد محاولــة التحكــم 

والقطــاع  والكيــف  الحجــم  وفــق  وهــذا  لوحدهــا  والإنتــاج 

والهــدف المتفــق عليــه بــن الطرفــن بوجــه يحفــظ حقــوق 

والتزامــات كل طــرف في عقــد نقــل التكنولوجيــا.

• ــا: إن 	 ــل التكنولوجي ــد نق ــرام عق ــبق إب ــل تس مراح

المتعارفــة  العقــود  كباقــي  ليــس  التكنولوجيــا  نقــل  عقــد 

مــن خصوصيــة  العقــد وموضوعــه  لهــذا  والمتداولــة، لمــا 

الدخــول في  قبــل  والتأـــني  الدقــة  توخــي  توجــب  وأهميــة 

إجــراءات الموافقــة والإبــرام، لهــذا نجــد أنــه في مثــل هكــذا 

عقــود وقبــل أن تتــم مرحلــة التعاقــد، يســبقها المتعاقــدون 

بمرحلــة لا تقــل أهميــة عــن مرحلــة إبــرام العقــد، وهــي عبــارة 

عن مجموعة من الإجراءات يقوم بها كل طرف معني بعقد 

نقــل التكنولوجيــا وفــق رأى وتطلعــات وأهــداف كل طــرف 

مســتعينا في ذلــك بــذوي الاختصــاص، مــن رجــال القانــون، 

ورجــال المهنــة المختصــن واقتصاديــن، وفنيــن وتقنيــن 

مــن الاختصاصــات التــي يؤثــر فيهــا عقــد نقــل التكنولوجيــا 

وموضوعهــا بصــورة عامــة، هــذه المرحلــة تســمى بـــ “مرحلــة 

التفــاوض” هــذه المفاوضــات التــي تتــم بدقــة وعنايــة ويرجــع 

ذلك إلى أهمية مصالح المتعاقدين وتعقيد موضوع العقد 

وتبعاتــه وأثــاره، وكــذا تعــارض الأطــراف في بعــض الأحيــان 

لمــا يوجــد مــن اختــاف وتبايــن بينهــا في كثــر مــن الأشــياء 

والأهــداف لــذا وجــب أن تكــون مرحلــة التفــاوض في غايــة 

التركيــز مــن الأطــراف ويولوهــا بالــغ الأهميــة فهــي من الوســائل 

التفــاوض  إرادة الأطــراف، لأن  التقــاء  التــي تســهل عمليــة 

عبــارة عــن الأســلوب الــذي يمكــن مــن التوصــل إلى التوفيــق 

بــن المصالــح المتعارضــة للمتفاوضــن وبالــراضي أو بقبول 

الحــل الوســط الــذي يضمــن ولــو القــدر البســيط مــن الحقــوق 

المتبادلة ويعطي الضمانات التي تكون بادرة لإبرام العقد، 

ومرحلة التفاوض في حد ذاتها تمر بعدة إجراءات وخطوات 

تتطلبهــا هكــذا عقــود مماثلــة نذكرهــا في النحــو مايــي:

 إن أول أمــر يمــر بــه الطرفــان في عقــد نقــل التكنولوجيــا 

إجــراء طلــب  ذاتهــا هــي  التفــاوض في حــد  وقبــل مرحلــة 

التكنولوجيــا مــن مــا يحتاجهــا وتقديــم العــرض مِــنْ مَــنْ يتحكــم 

فيهــا، ففــي بــادئ الأمــر يعلــن طالــب التكنولوجيــا عــن نيتــه 

في استيراد ما يحتاجه من تكنولوجيا ومعارف تساعد على 

ذلــك، وفــق إســراتجيته ومتطلباتــه بحيــث يبــدي رغبتــه في 

غالــب الأحيــان عــن طريــق الصحــف والإعلانــات المخصصــة 

بإيجــاز،  فيهــا وصــف  يبــن  مثــا(  )كالمناقصــات  لذلــك 

الطــرف  أو المنافســة،  البديلــة  أو  التكنولوجيــا المطلوبــة، 

المحتمل، كيفيات وسبل العقد وأثاره، وفي بعض الأحيان 

تحتــاط هــذه العمليــة بنــوع مــن التكتــم خاصــة إذا كان نــوع 

التكنولوجيــا يتطلــب ذلــك، وفي أحيــان أخــرى يكــون الطلــب 

مــن طــرف محــدد بذاتــه يقــدم إليــه طلــب نقــل التكنولوجيــا 

وهــذا لاعتبــارات منهــا: )أن الطــرف هــو المهيمــن والمحتكــر 

لوحده في التكنولوجيا المطلوبة، أو أن الطرفين لهما تعامل 

مســبق في هــذا المجــال، أو يوجــد اتفــاق ومذكــرات تفاهــم 

وتعاون في هكذا مواضيع، أو لأغراض سياســية ومتطلبات 

تقتضيها الضرورة في مجال التعاملات والتكتلات الدولية، 

أو لوجود مصالح وأغراض متبادلة بين الطرفين والتبعية التي 

تكــون في بعــض الأحيــان بــن دول ناميــة لأخــرى متقدمــة(.

للطلــب  للتكنولوجيــا  المصــدر  الطــرف  قبــول  بعــد 

وتقديمه للعرض للطرف الطالب للتكنولوجيا يكون الطرفان 

قــد دخــا ضمنيــا في مرحلــة التفــاوض، والتــي تحتــاط بكثــر 
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مــن السريــة ســواء فيــا تعلــق الأمــر بالمفاوضــات في حــد 

ذاتهــا، أو في موضــوع التفــاوض ومــا يشــمله مــن معلومــات 

يكشفها الطرفان لبعضهما البعض في هذه المرحلة وتعتبر 

المفوضــات تبــادل لوجهــات النظــر باتصــال وتشــاور وتحــاور 

بــن الطرفــن بغيــة التوصــل لإبــرام عقــد نقــل التكنولوجيــا 

وفي غالــب الأحيــان يشــرط الطرفــان تقديــم ضمانــات لــكل 

منهما تتمثل في:)1- تعهد في غالبه يكون كتابي يلتزم فيه 

الطرفــان بالمحافظــة عــى سريــة المعلومــات التــي يكشــف 

عنهــا أثنــاء التفــاوض،2- تعهــد مؤســس عــى الثقــة ويعــد 

أثنــاء  الطالــب للتكنولوجيــا  إقــرار كتــابي يوقعــه المفــاوض 

اســتخدام  بعــدم  الأخــر  للطــرف  التابعــة  للمنشــآت  زيارتــه 

هــذه الأسرار لا لــه ولا عليــه، 3- دفــع مبالــغ ماليــة في بعــض 

الطالــب  الطــرف  يدفــع  أن  عــى  الطرفــان  يتفــق  الأحيــان 

للتكنولوجيــا مبالــغ ماليــة في حالــة الكشــف عــى معلومــات 

كان لــه الســبق في الإطــاع عليهــا أو أنهــا مــن المعلومــات 

عــدم  مــن  الخــوف  أو في حالــة  البالغــة  الحساســية  ذات 

ضــان سريــة المعلومــات وغالبــا إذا مــا تــم العقــد تحســب 

في قيمــة العقــد ذاتــه(،22 كــا أن هــذه المفاوضــات تبتــدئ 

بجملــة مــن الإجــراءات وهــي:

للعمليــة  كتمهيــد  وتعتــر  التمهيديــة:  الدراســات 

برمتهــا، بحيــث تعمــل عــى التعريــف بالمشروع والخصائص 

والميــزات التــي يحققهــا والضمانــات التــي يوفرهــا الطرفــان، 

أو  المتوســط،  أو  القصــر  المــدى  عــى  المــروع  وأثــار 

المنتجــات  بعــض  وفحــص  معاينــة  يكــون  وفيهــا  الطويــل، 

بعــض الضروريــات  لــرح  والتقنيــات والوســائل ومحاولــة 

ويكــون فرصــة للطــرف الأخــر مــن دراســة وجهــة التكنولوجيــا 

التي سينقلها من خلال مناخ العمل والضمانات المقدمة 

ونجاعــة القوانــن المتعلقــة بالتكنولوجيــا وعناصرهــا وكــذا 

يبــن الأرضيــة الأساســية لباقــي المفاوضــات .

أو ممثليهــم  الأطــراف  التقــاء  ويتــم فيهــا  المباحثــات: 

التكنولوجيــا  نقــل  مجــال  الاختصــاص في  وبحضــور ذوي 

والمواجهــة  بالنقــاش  المرحلــة  هــذه  وتتســم  طــرق،  بعــدة 

والخــروج بمبــادئ  الــرأي  وجهــات  بــن  التوفيــق  ومحاولــة 
الطرفــن.23 تــرضي 

الاتفاقيــات التمهيديــة أو التحضيريــة: بعــد أن يطــأن 

الأخــر في جديتــه في  الطــرف  نيــة  المفــاوض إلى حســن 

المــي قدمــا في المفاوضــات، يتفقــان عــى وضــع أرضيــة 

يكــون  التــي  التمهيديــة، وهــي  بـــ الاتفاقــات  تفاهــم تســمى 

التحضــر للعقــد المســتقبلي فيــا يخــص كل  موضوعهــا 

شروطــه وأثــاره والحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــن أطرافــه، 

وبمعنــى أخــر هــي الاتفاقــات التــي يرادفهــا الإعــداد الجــدي 

ويبنــى عليــه  الطرفــان  بــه  الــذي ســيخرج  النهــائي  للاتفــاق 

وتتعــدد  التكنولوجيــا  نقــل  لعقــد  والنهــائي  العــام  الإطــار 

أشــكال الاتفاقيــات التمهيديــة لعــدة أوصــاف نذكــر منهــا:

11 الاتفــاق عــى المبــدأ: ويكــون في بدايــة المفاوضــات .

ويتفق فيه الطرفان على الخطوط الرئيسة للمفاوضات 

مــن حيــث المــكان والزمــان والمدة...إلــخ، ويعد تعهدا 

وفقــط فيــه تظهــر نيــة المتعاقديــن في إتمــام الإجــراءات 

اللاحقة.

22 الوعد من جانب واحد: بعد المناقشات والمباحثات .

التي تستمر فترة من الزمن يصبح لكل طرف تصورات 

على متطلبات وإمكانيات الطرف الأخر، وإذا رأى أحد 

الطرفــن الفرصــة مواتيــة لإبــرام العقــد يقــدم وعــدا منــه 

عــى ضــوء مــا تــم الاتفــاق عليــه وهــذا لــي لا تنقطــع 

المفاوضــات ويعــد ايجــاب ينتظــر القبــول مــن الطــرف 

الثاني.

33 الخيار الثنائي: بعد أن تحدد المحادثات والمناقشات .

الإطــار العــام للعقــد المــراد إبرامــه وفــق مــا تــم الاتفــاق 

عليــه، يتفــق الطرفــان عــى تأجيــل التوقيــع عــى العقــد 

لفــرة محــددة ولــكل منهــا خيــار إتمــام العقــد.

44 أثنــاء . نهــائي: في  لاتفــاق  التوصــل  أجــل  مــن  اتفــاق 

تثبــط عزيمــة  عراقيــل  الطرفــان  يلاقــي  قــد  التفــاوض 

لأخــذ  يدفعهــا  مــا  التعاقــد،  إتمــام  في  طــرف  كل 

اتفــاق يقــي بإيقــاف التفــاوض ريثــا تعــود الأمــور إلى 

نصابهــا، بــدل أن تجهــض المفاوضــات ولهــذا فــإن هــذا 

اتفــاق يكــون كبــاب للخــروج بحــل وســط والعمــل عــى 

تذليــل هــذه العراقيــل .

55 الحــق في الرفــض: في الاتفــاق عــى المبــدأ يجــب أن .

يحــدد الطرفــان أنــه إذا توصــل الطرفــان إلى طريــق غــر 

مجــدي بينهــا في شــأن مســألة جوهريــة في العقــد، 
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الاســتمرار في  رفــض  الحــق في  منهــا  لــكل  فيكــون 

المفاوضــات، وهــذا الأمــر يجــب أن يذكــر في الاتفــاق 

عــى المبــدأ حتــى لا يكــون مــن قبــل القطــع التعســفي 

للمفاوضــات وعــدم احــرام للآخــر.

66 احــد . فيــه  يتعهــد  اتفــاق  ويعتــر  بالتفضيــل:  الوعــد 

الطرفــن للأخــر بــأن يفضلــه في عقــد نقــل التكنولوجيــا 

عــى أي طــرف آخــر يتقــدم بنفــس مــا تقــدم بــه الطــرف 

الأول المتفــاوض معــه.

77 خطــاب إعــان النيــة: وهــذا الإجــراء يعتــر أهــم خطــوة .

المتفاوضــان  يكــون  بحيــث  برمتهــا  المفاوضــات  في 

قــد أحــرزا تقدمــا بشــأن المفاوضــات، وبموجــب هــذا 

الإجــراء يتفــق الطرفــان عــى المســائل الجوهريــة للعقد 

في حــد ذاتــه وتظهــر نيتهــا في الاتجــاه نحــو إبــرام عقــد 

نقل التكنولوجيا، ولا يعتبر هذا الإجراء التزام تعاقدي 

عــى عاتــق أحــد الطرفــن بالتعاقــد الفعــي ولا يرتــب 

أثــاراً مــا لم يتفــق الطرفــان عــى خــاف ذلــك.

 إن الأمــل المعقــود عــى المفاوضــات في عقــد نقــل 

التكنولوجيــا، هــو التوصــل إلى اتفــاق نهــائي يوقعــه الأطــراف 

وبموجبــه يلتــزم الطرفــان بالــروط الــواردة فيــه، والالتزامــات 

التــي كانــت أثــرا لهــذا الاتفــاق ويدخــان في علاقــة تعاقديــة 

يترتــب عنهــا كل مــا يترتــب عــى العقــود التبادليــة، والأثــر 

التــي  مــن المبــادئ  التمهيديــة يعتــر  القانــوني للاتفاقــات 

تقــوم عليهــا العقــود الدوليــة لنقــل التكنولوجيــا بحيــث أنــه 

كــاّ أشرنــا، فقــد تنتهــي في بعــض الحــالات ليســت بالقليلة 

قــد  الــذي كان  اتفــاق بشــأن الموضــوع  التوصــل إلى  دون 

دارت عليــه المفاوضــات، وينتهــي الأمــر بانســحاب الطرفــان 

وتوقيــف المفاوضــات والخــروج دون التوصــل لاتفــاق يــرضي 

الطرفين وتزول فرصة التوصل لتفاهم بينهما في الموضوع 

ذاتــه، فتثــور مــع هــذه الحالــة عــدة تســاؤلات؛ فــا مصــر كل 

مــا جــرى بــن الطرفــن المتفاوضــن وخاصــة بشــأن بعــض 

الاتفاقــات التحضيريــة التــي حدثــت ؟

إن مــن جملــة مــا ذكرنــاه في مــا يخــص الضمانــات التــي 

يقدمهــا الطرفــن لبعضهــا البعــض أو فيــا يخــص أشــكال 

وكافــة  الطرفــن  بــن  وقعــت  التــي  التمهيديــة  الاتفاقــات 

أثارهــا  تختلــف  مــرت عليهــا المفاوضــات،  التــي  المراحــل 

عــى حَسَــبِ نــوع وقيمــة وطبيعــة هــذا الإجــراء، بحيــث أنــه 

في غالبية الأحيان تكون لبعض منها قيمتها وأثرها القانوني 

ومثال ذلك: ضمانات عدم كشف سرية المعلومات وكذا 

ضــان تقديــم مبلــغ مــن المــال، بحيــث يكــون في غالبيتــه 

للطــرف المتــرر مــن هــذا وهــو الطــرف الــذي اشــرط الأمــر، 

مــع احتفاظــه بإجــراءات أخــرى للمطالبــة بحقوقــه عــى قــدر 

مــن  للوعــد  بالنســبة  والأمــر كذلــك  الــذي أصابــه،  الــرر 

جانــب واحــد، والوعــد بالتفضيــل فيحكمهــا مــا ذهبــت إليــه 

إرادة الطرفين ولكن في غالبية الأمر تعتبر كلها إجراءات غير 

ملــزم كونهــا أعــالا تمهيديــة خاصــة وأن الأطــراف المتفاوضــة 

لا يملكــون إلمامــا كبــرا بالموضــوع وأثــاره وتبعاتــه وهــي تعــد 

كذلــك مــن قبيــل الأعــال التــي تقتضيهــا الضرورة، باســتثناء 

ومبــادلات  تعامــل  لهــا  كان  أو  الطرفــان  عليــه  اتفــق  مــا 

ســابقة في موضــوع مشــابه، وفي حــالات أخــرى قــد تتَكََلـَـلْ 

بهــا  مــرت  التــي  إجراءاتهــا والمراحــل  بجميــع  المفاوضــات 

بالنجاح وتنتهي بتوقيع وإبرام العقد المتفاوض عليه المراد 

تحقيقــه ألا وهــو عقــد نقــل التكنولوجيــا وهــذا هــو الغالــب.

ــا: تطــورت عقــود نقــل  ــل التكنولوجي ــد نق ــرام عق إب

التكنولوجيــا في الآونــة الأخــرة بشــكل متســارع وأصبحــت 

نقــل  عقــد  أن  كــا  الدوليــة،  للتجــارة  العقــود ســمة  هــذه 

كــا عــروا عنــه في  التكنولوجيــا يترجــم إســراتجية أطرافــه 

فــرة ســابقة عــى إبرامــه، والتــي ذكرناهــا عــى أنهــا مرحلــة 

التفاوض وغالبا ما تكون معقدة ومشحونة وأنه فيها يتحدد 

مــن حيــث تعيــن أطرافــه ومــدة سريانــه  العقــد،  مضمــون 

ونــوع ومجــال وحجــم التكنولوجيــا المــراد نقلهــا، باعتبــار أنهــا 

محــل للعقــد في حــد ذاتــه وموضــوع مــا تعهــد بــه أحدهــا 

أن يمكــن منــه الطــرف الآخــر، كــا يحــدد الأطــراف في هــذه 

المرحلــة أحــكام تســوية النزاعــات في حالــة نشــوبها والقانــون 

الواجــب التطبيــق، وهــذا يكــون كلــه لغــرض وضــع الأرضيــة 

المناســبة والثابتــة والتــي ســتبنى عليهــا العلاقــة التعاقديــة 

بين الطرفين، أي الدخول من مرحلة التفاوض بالأخذ والرد 

العقــد في حــد  مــن خــال  التطبيــق والتنفيــذ  إلى مرحلــة 

ذاتــه والــذي هــو بنــاء قانــوني يعــر عــن تنفيــذ مــا بنــاه وأعــده 

الطرفان في مراحل سابقة، في شكل نهائي وملزم ويتحدد 

في هذه المرحلة الأداءات كعناصر في موضوع العقد ويتم 
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تحرير العقد بالصياغة المتفق عليها بين الطرفين، وبما هو 

متعــارف ومعمــول بــه في هكــذا عقــود، ويعتــر إبــرام العقــد 

وتحريــره في شــكله النهــائي مــن أشــق الأمــور عــى القانونيــن 

بالنظــر إلى الاعتبــارات الفنيــة والهندســية والمحاســبية التــي 

تكتنــف موضــوع العقــد، ولــذا فــإن الاســتعانة برجــال الخــرة 

الفنيــة إلى جانــب رجــال القانــون أمــر لا محيــص عنــه لنجــاح 

إبــرام وصياغــة مثــل هــذه العقــود ومــا يترتــب عليهــا.

أخصائص عقد قنل لاتولونكجيا

رواجــا  لقيــت  التــي  العقــود  مــن  التكنولوجيــا  نقــل  عقــد   

عــى المســتوى  وهــذا  الأخــرة  الآونــة  النظــر في  منقطــع 

الدولي، والتجارة الدولية وهذا بعد إنكباب الدول النامية 

والمؤسســات والــركات الناشــطة عــى مســتواها مــن أجــل 

امتــاك التكنولوجيــا الحديثــة بصفتهــا وســيلة تأثــر وتأثــر، 

هذا العقد الذي يحوي على خصائص، منها ما هي عامة 

ومنهــا مــا هــي خاصــة نذكرهــا عــى النحــو التــالي:

1.الخصائــص العامــة لعقــد نقــل التكنولوجيــا: وهــذه 

الخصائــص ميــزة لغالبيــة العقــود التــي تكــون عــى شــاكلة 

عقــد نقــل التكنولوجيــا وهــي؛

ــة: عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن عقــود  ــد معاوض 1.1عق

المعاوضة، وذلك أن كل من طرفيه يأخذ مقابلاً لما يعطي 

ويأخــذ، فالمــورد أو المصَُــدِرْ يقــوم بنقــل عنــاصر التكنولوجيا 

ومــا يقتضيــه ذلــك مــن التزامــات تابعــة لذلــك وهــذا عــى 

التكنولوجيــا،  لــب  طا واســراتجيات  طلبــات  حســب 

تكنولوجيــا  مــن  تلقــاه  مــا  ثمــن  بســداد  يقــوم  والمســتورد 

وعناصرهــا وهــذا يكــون كذلــك وفــق مــا اتفــق عليــه الطرفــان 

حســب طبيعــة تعامــل الطرفــان واتفاقهــا دائمــاً.

2.1عقــد ملــزم لجانبــن: ذكرنــا في مــا أعــاه أن عقــد 

نقــل التكنولوجيــا يبتــدئ بمرحلــة التفــاوض تليهــا فيــا بعــد 

بــن الطرفــن منــذ هــذه  تبــدأ  مرحلــة الإبــرام، والالتزامــات 

المرحلــة وتمتــد لباقــي المراحــل التــي يمــر بهــا هــذا العقــد، 

حيــث يرتــب التزامــات عــى عاتــق كل مــن طرفيــه يتحملاهــا 

عــى وجــه الإلــزام، مــن أهمهــا بالنســبة لناقــل التكنولوجيا:)- 

نقــل  عــى  تنشــأ  التــي  المخاطــر  عــى  بالكشــف  الالتــزام 

التكنولوجيا واستعمالها، - الكشف عن العراقيل والقضايا 

الأغــراض  وتحقيــق  التكنولوجيــا  حيــازة  دون  تحَُــوُلْ  التــي 

الالتــزام   - التكنولوجيــا،  التــي ســطرها طالــب  والأهــداف 

بتقديــم كافــة المعلومــات والمســاعدة التقنيــة والفنيــة في 

المجــال التــي تقتضيــه الــرورة(، أمــا الالتزامــات التــي تكــون 

عــى عاتــق مســتورد أو طالــب التكنولوجيــا هــي:)- الالتــزام 

الضمانــات  بتقديــم  الالتــزام   - كافــة المراحــل،  بسريــة في 

الكافيــة التــي يطلبهــا ناقــل التكنولوجيــا في هــذا الصــدد، 

- الالتــزام بدفــع المقابــل نظــر هــذا النقــل، بالإضافــة إلى 

التزامات عديدة يتطلبها هذا العقد(، فالالتزامات كما هو 

مبين تكون على عاتق طرفي عقد نقل التكنولوجيا وتختلف 

مــن عقــد لأخــر حســب وقائــع وظــروف كل طــرف ومعطيــات 

قــد تكتنــف كل عقــد مماثــل عــى حــدا كونــه اتفــاق إرادتــن 

تهــدف لتحقيــق أثــار قانونيــة.

3.1 عقــد شــكلي: عقــد نقــل التكنولوجيــا إضافــة لركــن 

الــراضي والمحــل والســبب يتطلــب ركنــا رابعــا ألا وهــو ركــن 

الشــكل أو الشــكلية، فيشــرط في عقد نقل التكنولوجيا أن 

يكــون مكتوبــا وهــي للانعقــاد لا للإثبــات وهــذا مــا ذهبــت 

إليــه جــل التشريعــات التــي عنيــت بهــذا الموضــوع، ويعــد 

اللــزوم  أمــور  أمــرا بديهيــا ومــن  الشــكلية للانعقــاد  اشــراط 

العقــي التــي تســتوجبها طبيعــة وأهميــة هــذا العقــد كــا 

أن نقــل المعــارف التكنولوجيــة وكل متطلباتهــا نحــو طالبهــا 

ومــن ثمــة تمكينــه منهــا تقتــي الــرورة إفــراغ هــذه الأمــور 

في مســتندات ووثائــق مكتوبــة،24 وهــذا مــا كان عليــه الحــال 

التجــارة  قانــون  مــن خــال  للمــرع المــري  بنســبة  مثــا 

حيث ينص في المادة 74 منه على: “يجب أن يكون عقد 

نقــل التكنولوجيــا مكتوبــا وإلا كان باطــا “25، وهــذه المــادة 

جــاءت عــى عمومهــا حيــث أنهــا لم تعطــي مثــالا وشروط 

إفراغهــا في  تقــي  لا  فالكتابــة  الكتابــة،  لهــذه  تفصيليــة 

شــكل معــن بذاتــه ويفهــم أن كل الكتابــات تــؤدي الغــرض 

مــن الشــكلية المطلوبــة والواقــع يبــن تعــدد أشــكال الكتابــة 

وخاصة بعد انتشار الكتابة والتوقيع الإلكتروني في العقود 

بصفة عامة وفي عقود نقل التكنولوجيا بصفة خاصة، كما 

أن هــذا العقــد وموضوعــه يتطلــب أن يشــتمل عــى بعــض 

والخرائــط  والفنيــة  الهندســية  والرســومات  التصميــات 

والبرامــج التطبيقيــة التــي تصاحــب نقــل عنــاصر التكنولوجيــا 
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وكيفيــات وســبل العمــل عليهــا بالشــكل المحــدد لذلــك.

4.1 عقــد مســمى: يكــون العقــد مســمى إذا عنــي بــه 

المشرع ونظمه في قانونه الداخلي حيث يفرده بجملة من 

المــواد القانونيــة التــي تحــدد إطــار ونظــام هــذا العقــد، وكافة 

الأمور التي ترتبط به ويطلق عليه اسما و صفا ينطبق عليه، 

وعقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود التــي عنــي بهــا القانــون 

الناميــة منهــا وأعطــاه  الــدول وخاصــة  مــن  الداخــي لكثــر 

الاسم والنظام العام الذي يحكمه، أما فيما يخص المشرع 

الجزائــري فتركــه مــن العقــود غــر المســاة التــي تخضــع في 

مجملها للمبادئ العامة التي تحكم هذه الفئة من العقود، 

وهذا أن المشرع الجزائري لم يتطرق لموضوع وظاهرة نقل 

التكنولوجيــا مــن المنظــور القانــوني.

2. لاخصائص لاخاصة لعقد قنل لاتولونكجيا:

1.2عقــد تنمــوي يتأثــر بالسياســة: يقــوم هــذا العقــد 

عــى إعــادة النظــر بالأولويــات في الدولــة المتلقيــة حيــث 

تدرس مدى مساهمة التكنولوجيا في اقتصادها وخططها 

الدولــة في قدرتهــا عــى  التنمويــة، ومــن هنــا تظهــر مهــارة 

وكــذا  ملائمــة،  وأكثرهــا  التكنولوجيــات،  أفضــل  اختيــار 

يتأثــر هــذا العقــد بالعوامــل السياســية والتوجــه الســياسي 

الأحيــان  مــن  كثــر  ففــي  للدولــة المتلقيــة،  والإيديولوجــي 

التكنولوجيــا  نقــل  وجــه  في  عائــق  العوامــل  هــذه  تقــف 

والتطور التكنولوجي، خاصة في حالة وجود صراع سياسي 

داخــي أو خارجــي بــن الدولــة المصــدرة والدولــة المتلقيــة 
للتكنولوجيــا.26

2.2 عقــد طويــل الأجــل وذو طبيعــة متطــورة: 

وتختلــف طــول المــدة وقصرهــا حســب موضــوع العقــد ذاتــه 

إلا أنــه يمكــن القــول إنــه عمومــا، يجــب أن توافــق هــذه المــدة 

والآثــار  والنتائــج  العقــد وســببه  لتحقيــق موضــوع  الكافيــة 

المرجوة منه، ولما كان مطلب الدول النامية من مثل هذه 

العقود هو تحقيق التمكن التكنولوجي الحقيقي والفعلي، 

ففــي هــذا الصــدد وغالبــا مــا تلجــأ الــدول المتعاقــدة إلى 

إعطــاء نظــام خــاص بهــذه العقــود ليتــاشى مــع طول المدة، 

والضوابــط التــي تحكــم هــذا العقــد والــروط والأمــور القابلة 

للتعديــل، وفــق مصالــح الطرفــن.

3.2 عقــد يرتكــز عــى المعيــار الشــخصي: إن طرفــا 

العقــد وخاصــة منــه الطــرف المتلقــي للتكنولوجيــا وفي هــذا 

العقد يغلب الاعتبار الشخصي للدولة التي يود أن يتعاقد 

معهــا، فنيــة الدولــة أو الطــرف الــذي يريــد نقــل التكنولوجيــا 

و  التكنولوجيــا  نقــل  رغبتهــا في  إظهــار  ومنــذ  جليــا  تظهــر 

اختيــار  التكنولوجــي، إلى  التطــور  ركــب  محاولــة منهــا في 

الطــرف المتعاقــد معــه وتركــز عــى أن هــذا الطــرف يتمكــن 

فعليــا مــن التكنولوجيــا، ويكــون لهــا بــاع في هكــذا مجــالات 

ويكون هذا الطرف متحكما في هذه التكنولوجيا ومستقلا 

مــن التبعيــة التكنولوجيــا صفــة مطلقــة، فمــن هنــا يظهــر أن 

طرفا العقد وكلاهما يركز على الاعتبار الشخصي للمصدر 

والمتلقــي للتكنولوجيــا.

4.2 عقــد ذو طابــع دولي: وتعــد دوليــة هــذه العملية 

مــن أهــم صفــات هــذه العقــود، كــون المــروع حــدد النطــاق 

الــذي يشــمله مــن خــال تحديــد طبيعــة طــرفي العقــد دون 

النظــر إلى جنســية أي منهــا بمعنــى أن هــذا العقــد يعــد 

دوليــا إذا كان موضــوع الاتفــاق نقــل التكنولوجيــا عــر حــدود 

دولة ما سواء، أكان طرفا الاتفاق يقيمان أم يمارسان نشاطا 

تجاريا أو صناعيا في نفس الدولة، أم في دولتين مختلفتين 

بمعنى أنه لا عبرة لجنسية الطرفين وهذا هو الضابط الذي 

تبنــاه مــروع التقنــن الــدولي لنقــل التكنولوجيــا، وبالرجــوع 

إلى هــذا المــروع نلاحــظ في هــذا الإطــار أن التقنــن قــد 

تقــرر سريــان  لــكل دولــة أن  أدخــل تعديــا جوهريــا بإجازتــه 
التقنــن عــى نقــل التكنولوجيــا إلى مــا وراء حدودهــا.27

نقــل  عقــد  يعــد  تجــاري:  طابــع  ذو  5.2 عقــد 

تعــد عمــا  التجاريــة، وممارســته  العقــود  مــن  التكنولوجيــا 

مــن أعــال التجــارة، وذلــك راجــع لخضوعــه لنظريــة التــداول 

أن  عــى  قــرر  والــذي  الذكــر  الســالف  للمــروع  وبالرجــوع 

الســلوك الــدولي لنقــل التكنولوجيــا وفي المــادة الأول منــه: 

)إن عمليــة نقــل التكنولوجيــا عمليــة ذات طابــع تجــاري.(، 

وهــذا يــأتي في إطــار أن الطــرف الــذي يمــارس هــذا العمــل 

بهــا بصيغــة الاحــراف والتــداول، ويــؤدي هــذا إلى:  يقــوم 

اعتبــار العمــل تجــاري ســواء مــن حيــث الإثبــات أو مــن ناحيــة 

التقــادم. الاختصــاص القضــائي، أو مــن حيــث 

6.2 عقــد ذو موضــوع سري: بالنظــر إلى محــل عقــد 



 تكنولوجيلالنقل  نونياوالق لتأصيل التاريخيا   108

نقل التكنولوجيا، والتي هي التكنولوجيا ذاتها والتي تحوي 

عــى عنــاصر ماديــة ومعنويــة، فعنــاصر محــل العقــد تحتــاج 

لسريــة، وهــذه السريــة هــي مبــدأ في عقــود نقــل التكنولوجيــا 

تبــدأ منــذ مرحلــة التفــاوض، وتعــر هــذه السريــة عــن النــدرة 

النســبية لذلــك فعنــر السريــة الــذي يتــم عبهــا عقــد نقــل 

التكنولوجيــا يعــد أداة لحمايــة عنــاصر محــل العقــد وطريــق 

بــن  النيــة  لحســن  العقــد، وضــان  وتنفيــذ  لإبــرام  عــادي 

طــرفي الــع

أركان عقد قنل لاتولونكجيا

عقــد نقــل التكنولوجيــا يترجــم إســراتيجية أطرافــه كــا عــروا 

عنــه في فــرات ســابقة عــن إبــرام هــذا العقــد، هــذه المرحلــة 

الســابقة والتــي غالبــا مــا تكــون معقــدة ومشــحونة وطويلــة 

الأمــد، وأنــه في هــذه المرحلــة يتحــدد مضمــون العقــد مــن 

حيــث تعيــن أطرافــه ومــدة سريانــه ونــوع ومكونــات محــل 

هذا العقد وقيود الاستغلال والتزامات الطرفين، وجزاءات 

مخالفــة الالتزامــات وكيفيــة انقضائهــا، بالإضافــة إلى أحــكام 

أخرى يتم الاتفاق عليها، كتسوية النزاعات وتعيين القانون 

الواجــب التطبيــق، وهــذا كلــه يعتــر كتمهيــد للعقــد النهائي 

والــذي فيــه تترجــم النيــة النهائيــة للمتعاقديــن ويقــوم هــذا 

العقــد عــى:

الــراضي: يعتــر هــذا الركــن أســاسي في كافــة العقــود 

إذ لا يوجــد عقــد دون تــراضي طــرفي العقــد فهــو قــوام العقــد 

والتعبير المطلق لإرادة الطرفين، من أجل الدخول في هذه 

العلاقــة التعاقديــة وإنشــاء أثارهــا المرجــوة، وتبــادل وجهــات 

النظــر المختلفــة المطلوبــة، وبمــا أن هــذا العقــد يتعلــق بأمــور 

لــه نظــام  لــه بالــغ الأهميــة وحتــى  ســيادية وتنمويــة فيعطــى 

خاص به، فهو يسبق بمراحل تمهيدية وينتهي بعقد نهائي، 

وتبــن فيــه مختلــف شروط العقــد فــروح التعاقــد عامــة في 

حريــة إرادة المتعاقديــن تطبيقــا لمبــدأ شريعــة المتعاقديــن، 

وتثبــت بــه لأطــراف العقــد الحــق في المناقشــة والجــدل قبــل 

إبرامــه، ومتــى أبــرم العقــد أصبــح حجيــة عــى طرفيــه لأن إرادة 

الطرفين الأصل، وكل منهما يراعي مصالحة العامة والخاصة 

الهــدف  يتحقــق  لــه وهــذا حتــى  الداخــي  العــام  والنظــام 

المرجــو مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا.

مجــالا  التكنولوجيــا  نقــل  عقــد  في  الــروط  وتعتــر 

الفقهــاء  مــن  كثــر  عنــد  والمناقشــة  للبحــث  فســيحا، 

والتنميــة  التجــارة  مؤتمــر  وناقشــها  الدوليــة،  والمنظــات 

أثنــاء وضــع مــروع المدونــة  لهيئــة الأمــم المتحــدة  التابــع 

نقطــة  الموضــوع  هــذا  وكان  التكنولوجيــا،  لنقــل  الدوليــة 

اختــاف بــن كثــر بــن الــدول المشــاركة، وهــذا خوفــا مــن 

بالنســبة  بالــغ خاصــة  تأثــر  لهــا  الــروط ســيكون  أن هــذه 

التــي يضعهــا  الــروط  للــدول الطالبــة للتكنولوجيــا فهــذه 

محتكر التكنولوجيا تؤدي إلى انهيار اقتصاد الدول الطالبة 

للتكنولوجيــا عــى نحــو يختــل بــه التــوازن الاقتصــادي للعقــد 

مــا  الــراضي عــى أطــراف العقد،وهــذا غالبــا  ويرتكــز ركــن 

يكــون في حالــة وجــود مؤسســة أو شركــة ناقلــة للتكنولوجيــا 

وتشــتغل في نفــس الدولــة المســتقبلة للتكنولوجيــا ذاتهــا، 

و  التكنولوجيــا  هــذه  احتــكار  إلى  تــؤدي  الــروط  وهــذه 

تقــي عــى الهــدف المرجــو مــن هــذه التكنولوجيــا، وغالبــا 

هــذا  ففــي  لــذا  المنافســة،  مــع حريــة  تناقضــا  تســبب  مــا 

الإطــار وخاصــة فيــا يخــص الاحتــكار المطلــق وجــدت بعــض 

التناقــض في  هــذا  بــن  التوفيــق  الميكانزمــات المختلفــة 

الأساســية«  »التســهيلات  نظريــة،  وجــدت  لــذا  المصالــح 

والتي تعتبر من بين الحلول المعمول بها للفصل في حالة 

وجــود نــزاع وظهــرت هــذه النظريــة، في معاهــدة دول الإتحــاد 

1968.28 الأوروبي، في المــادة 82 منــه في عــام 

أطــراف العقــد: ينعقــد عقــد نقــل التكنولوجيــا بــن 

التكنولوجيــا،  ومســتورد  طالــب  يعتــر  الأول  مشروعــن، 

والثــاني هــو مــورد أو مصــدر التكنولوجيــا والغالــب أن يــرم 

الصناعيــة  الدولــة  مــن  أحدهــا  مشروعــن،  بــن  العقــد 

المتقدمــة والمتحكمــة في التكنولوجيــا، والثــاني مــن الــدول 

الناميــة الطالبــة للتكنولوجيــا والتــي تحــاول اللحــاق بالركــب 

التكنولوجــي، ورغــم هــذا الطــرف فإنــه لا يوجــد مانــع أن يكــون 

طــرفي العقــد دولتــن متقدمتــن ومتطورتــن ولكــن يختلــف 

حجــم التحكــم في التكنولوجيــا لــكل منهــا، وغالبــا مــا يطلــق 

عــى طــرفي عقــد نقــل التكنولوجيــا: المانــح بالنســبة للطــرف 

بالنســبة  أمــا  التكنولوجيــا،  الأول والــذي هــو مالــك وحائــز 

للطــرف الثــاني والــذي يعتــر طالــب التكنولوجيــا، فيســمى 

بالمتلقــي أي متلقــي التكنولوجيــا.
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وعــادة مــا يذكــر في ديباجــة العقــد مصــدر ملكيــة وحيــازة 

كذلــك  هــو  أم  مبتكرهــا  هــو  هــل  للتكنولوجيــا،  المصــدر 

تلقاهــا بقــد مــن عقــود التنــازل؟، وهــل أســاس ملكيــة المــورد 

للتكنولوجيــا هــو بــراءة الاخــراع فيجــب أن تذكــر بياناتهــا مثــل 

تاريــخ الحصــول عــى الــراءة، وبلــد التســجيل ومدتهــا وإذا 

كانــت هنالــك دعــاوى قضائيــة مرفوعــة ضــد مالــك الــراءة، 

فيتعــن ذكــر كل ذلــك،29 لان هــذه الأمــور تبــن مــدى احــرام 

الطرفــن للعقــد وللالتزامــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد 

فملكية الشيء ملكية مطلقة تخول صاحبه كافة السلطات 

والمزايــا التــي يمنحهــا القانــون عــى هــذا الــيء، وهــذا دون 

تبعية للأخر الذي يعتبر كأجنبي عن العقد في حالة ما وجد.

العقــد عــى وصــف  أطــراف  يحــرص  العقــد:  محــل 

وتحديــد التكنولوجيــا لاعتبارهــا محــل العقــد وفي كثــر مــن 

الأحيان يكون هذا الوصف والتحديد مفصلا وموثقا، ويكون 

في ملاحــق ترفــق بعقــد نقــل التكنولوجيــا، فتشــتمل عــى 

دقائق تلك التكنولوجيا والمعلومات العامة والجوهريعنها 

ومجمــوع الصــور والتصميــات والخرائــط ودليــل الاســتعمال 

ووســائل وملاحــق  أدوات  وجــود  والتعليــات، في حالــة 

بالمــواد الأوليــة وقطــع الغيــار والإرشــادات الخاصــة بتركيــب 

مــا  فغالبــا  لهــذا  والصيانــة  للتشــغيل  وإعدادهــا  الأجهــزة 

يركــز عليهــا، فنجــد  القانــون  يركــز عــى هــذه الأمــور وحتــى 

المــادة 74 فقــرة 2 مــن قانــون التجــارة المــري تنــص عــى 

»... ويجــب أن يشــتمل العقــد عــى بيــان عنــاصر المعرفــة 

وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا، ويجوز أن يرد 

ذكــر هــذا البيــان مصحوبــا بدراســات الجــدوى والتعليــات 

والصــور  والخرائــط  الهندســية  والرســومات  والتصميــات 

الموضحــة  الوثائــق  مــن  وغيرهــا  الآلي  الحاســب  وبرامــج 

للمعرفــة في ملاحــق ترفــق بالعقــد وتعتــر جــزءا منــه«.

ويشــار أن نقــل التكنولوجيــا وغالبــا مــا يطلــق عليــه نقــل 

المعرفــة المنهجيــة، أي المعرفــة الفنيــة وذلــك لاســتعمالها 

في إنتاج السلع أو لتطبيق طريقة صناعية أو لأداء خدمات، 

وعليــه يعتــر داخــا طبقــا لهــذا الــرأي: الترخيــص بعنــاصر 

الملكيــة الصناعيــة مثــل بــراءات الاخــراع والرســوم والنــاذج 

الصناعية، والمعرفة الفنية والأسرار التجارية وعقود تسليم 

والتدريــب، وهــذا  والبحــث  الفنيــة  المفتــاح والمســاعدة 

كلــه ســبق ذكــره في عنــاصر التكنولوجيــا لمــا تطرقنــا لتعريــف 

التكنولوجيــا.

فمحــل عقــد التكنولوجيــا أو موضوعــه، هــو العنــاصر 

التي تحقق هدف أطرافه وفق ما تحددها التزامات وحقوق 

كل طــرف، ويتــم تحديــد موضــوع عقــد نقــل التكنولوجيــا في 

عــن بضعــة ســطور  العقــد« وهــي عبــارة  موجــز »افتتاحيــة 

تتضمن، المهام التي سيقوم بها كل طرف ويشار في هذه 

التــي ســتتحدد عــى  الــروط والملاحــق  الافتتاحيــة، إلى 
أساســها التزامــات الطرفــن.30

ســبب عقد: حتــى يقــوم العقــد وفي كل العقــود يجب 

أن تكتمــل أركانــه العامــة، ومــن أركان عقــد نقــل التكنولوجيــا 

كذلك ركن السبب، وهذا الركن هو الذي يبن نية الطرفين 

مــن إبــرام هــذا العقــد والهــدف مــن وراء هــذا العقــد والغايــة 

منــه ســواء كانــت هــذه الغايــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.

 إلا أن ركن السبب لا يثير إشكالا بما أن الطرفين سيدان 

في اتخاذ ما يناسبهما وكما لاحظنها ففي غالبية الأمر يكون 

طــرفي العقــد دول ذات ســيادة، فلهــا مطلــق الحريــة في 

التعاقد على أي أمر تراه يناســب نظامها العام ووفق رغبتها 

في التطــور التكنولوجــي واكتســاب التكنولوجيــا، ولكــن ومــا 

هو ملاحظ في الواقع من مختلف الاتفاقيات والمعاهدات 

الدوليــة، وكــذا بعــض قــرارات هيئــة الأمــم المتحــدة ومجلــس 

المواضيــع  بعــض  عــى  حظــر  يوجــد  أنــه  الــدولي،  الأمــن 

بالنظــام  التكنولوجيــا الماســة  مــن  تعتــر  التــي  والمجــالات 

الدولي والمهددة للسلم والأمن الدوليين، والتي يعتبر نقل 

مثل هذه التكنولوجيا من صميم نقض بع المعاهدات، كمنع 

انتشار الأسلحة النووية أو اكتسابها، وأصبح المنع يمتد إلى 

منــع نقــل التكنولوجيــات التــي تتحكــم فيهــا، مــن الــدول التــي 

ســبق لهــا أن ملكتهــا وحازتهــا إلى دول أخــرى ناميــة.

انتهــاء  بعــد  والشــكلية(:  )الكتابــة  العقــد  تحريــر 

عــن  طــرف  كل  يعــر  بنجــاح  العقــد  أطــراف  مفاوضــات 

إســراتجيته بتحديــد الخطــوط العريضــة، لبنــاء هــذا العقــد 

التــي  للنصــوص  تصــوره  تــم  مــا  الخطــوط  هــذه  بــن  ومــن 

ســيتضمنها العقــد والمــدة، التــي سيســتغرقها تنفيــذه هــذه 

الأمــور وأخــرى وجــب كتابتهــا وتدوينهــا كلهــا وهــذا مــن أجــل 

عــى دلالتهــا وتفســرها. الحفــاظ 

وبعد هذا كله وجب إفراغ هذه الأمور كلها في قالب 

رســمي وتحريــر محتــوى العقــد وتبيــن نيــة وإرادة طرفيــه، لأنــه 
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عــى أساســها تترجــم المهــام والواجبــات التــي تتعــن عــى 

كل طــرف القيــام بهــا، ويكــون العقــد هــو طريقــة تنفيــذ هــذه 

الإســراتجية بمــا يوضحــه في نصوصــه، وبمــا كان في مرحلــة 

التفاوض تترجمها مرحلة الإبرام، لذا فهذا النوع من العقود 

اتفاقيــات ومعاهــدات مشــكلة في  مــا يأخــذ شــكل  غالبــا 

شــكل عقــد اتفاقــي يترجــم تبــادل الإرادتــن، لــذا فــإن إبــرام 

عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن أشــق الأمــور عــى القانونــن نظــرا 

لــذا  لاحتوائــه عــى اعتبــارات فنيــة وهندســية ومحاســبية، 

وجــب دائمــا الاســتعانة برجــال خــرة فنيــة إلى جانــب جــال 

القانــون مــن أجــل إنجــاح صياغــة مثــل هــذه العقــود.

فبالنظــر للواقــع وغالبيــة القوانــن الناظمــة لمســألة نقــل 

التكنولوجيــا، نجــد أنهــا تعتــر هــذا العقــد مــن قبيــل العقــود 

الشــكلية، ومــرد ذلــك أن الكتابــة في عقــد نقــل التكنولوجيــا 

من أمور اللزوم العقلي، التي تستوجبها طبيعة هذا العقد 

وأهميتــه كــا أن بــدون الكتابــة يســتحيل عمليــا عــى القضــاء 

والفقــه الرقابــة عــى الــروط التــي جــاءت في العقــد، كــا 

أن نقــل التكنولوجيــا وعناصرهــا والمعــارف التكنولوجيــة إلى 

إفــراغ  مــن الســيطرة عليهــا يســتوجب  المســتورد، وتمكينــه 

هــذه المعــارف في مســتندات وتعليــات مكتوبــة وهــذا 

مــا نجــده جليــا في المــادة 74 فقــرة 01 مــن قانــون التجــارة 

المــري عــى أن: »يجــب أن يكــون عقــد نقــل التكنولوجيــا 

مكتوبا وإلا كان باطلا«، وطبقا لهذه المادة فإن الكتابة في 

عقــد نقــل التكنولوجيــا ليســت لازمــة لإثباتــه، بــل وأصبحــت 

أركانــه وشرطــا مــن شروطــه، فأصبــح يطلــق عــى  مــن  ركنــا 
الكتابــة الــرط الشــكلي لانعقــاد عقــد نقــل التكنولوجيــا.31

 ومــع التطــور الحاصــل التكنولوجيــا الحديثــة، وظهــور 

التعاقد عن طريق الوسائط الالكترونية وخاصة التعاقد على 

طريــق شــبكة الإنترنيــت، »العقــد الإلكــروني«، و »التوقيــع 

الالكــروني«، يثــور التســاؤل حــول مــدى صلاحيــة الوســائط 

الالكترونيــة كدعامــات ماديــة، مقبولــة في تدويــن محــررات 

مكتوبــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن الاعــراف القانــوني بالتوقيــع 

الإلكتروني، ومن خلال القوانين والمعاهدة المنظمة للعقد 

الالكتروني والتوقيع الإلكتروني، أصبح معترف بهكذا عقود، 

والتكنولوجيــا هــي المجــال الخصــب لهــا.

التــي  التكنولوجيــا أصبحــت مــن المواضيــع  خاتمــة: 

تعكــر صفــو العديــد مــن الــدول، ســواء المتقدمــة منهــا أو 

النامية وهذا لما أصبحت تحتله من مكانة بين المنظومات 

تقــاس قوتهــا وهيبتهــا بمــدى  الــدول  القائمــة، وأصبحــت 

اكتســابها للتكنولوجيــا والتحكــم فيهــا، عــى اختــاف نوعهــا 

فالــدول المتقدمــة تســعى جاهــدة لوضــع إطــار قانــوني عــام 

موطــن  لنفســها  وتخلــق  التكنولوجيــا،  وتحتكــر  تســتأثر  بــه 

قــدم بــه تهيمــن عــى العديــد مــن مناحــي الحيــاة، أمــا الــدول 

النامية فسعت وتسعى جاهدة من أجل ركوب مد التطور 

التكنولوجــي مــن خــال إرســاء قواعــد صناعيــة وتكنولوجيــة 

وتهيئــة البنيــة والأرضيــة الاســتثمارية والتحفيزيــة مــن أجــل، 

جلــب هــذه التكنولوجيــا باللجــوء إلى مالكيهــا وإبــرام عقــود 

تثــره هــذه المســألة مــن تعقيــدات وكــذا  نقــل لهــا مــع مــا 

تنازلهــا عديــدة، يكــون أولهــا الجانــب القانــوني والتشريعــي 

تكــون  الــدول الطالبــة للتكنولوجيــا أن  والــذي يتحتــم عــى 

لهــا ترســانة قانونيــة فعليــة وحتــى وإن كانــت تتعــارض مــع 

أكــر  سياســتها، وهــذا إرضــاء للطــرف المتعاقــد معــه لأن 

شيء يثــر اهتمامــه وانشــغاله هــو مــا مــدى الحمايــة المقــررة 

لتكنولوجياتــه التــي هــو بصــدد نقلهــا.

ســلف  كــا  التكنولوجيــا  نقــل  وطــرق  ســبل  وتتعــدد 

وأن ذكرنــا والتــي أخــذت بــراءة الاخــراع حيــزا مهــا مــن هــذه 

جهــة،  مــن  التكنولوجيــا  عنــر في  أنهــا  المســألة لاعتبــار 

دور  أن  مــع  أخــرى،  جهــة  مــن  لهــا  وحمايــة  نقــل  ووســيلة 

الــراءة وتراخيصهــا في نقــل التكنولوجيــا وحمايتهــا أخــذ في 

الاضمحــال في الســنوات الأخــرة، وهــذا يرجــع مــن جهــة 

التكنولوجيــا أصبحــت لا  غالبــة  التكنولوجيــا لأن  لمصــدر 

تحمــى بــراءة الاخــراع، ســواء لأســباب قانونيــة، أو لأســباب 

تعــود لمــاك التكنولوجيــا ذاتــه وكــذا شــيوع وســائل وطــرق 

أو  القانونيــة  الناحيــة  مــن  ســواء  وأضمــن  أســهل  جديــدة 

الطالــب  الطــرف  فــإن  أخــرى  الفعليــة، ومــن جهــة  الماديــة 

للتكنولوجيــا يكــون في غالبــه منعــدم الخــرة وكــذا غــر قــادر 

عــى اســتيعاب التكنولوجيــا المنقولــة فــورا، واليــت تحتــاج 

دائمــا المســاعدة الفنيــة والتقنيــة، وكــذا أن هــذه البلــدان لا 

تمتلك تشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية والصناعية 

فهــي لا  لــذا  إضافيــة،  التزامــات  لتحمــل  وتجعلهــا عرضــة 

تلقــي بــالا للعقــود التــي تعطيهــا حــق الاســتغلال، وإنمــا تريــد 

الحصــول عــى عقــود تنقــل إليهــا قــدرة تكنولوجيــة ذاتيــة.
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